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  بسم االله الرحمن الرحيم 

  المقدمة 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول االله ـ صلى االله عليه   
  .وسلم ـ، وعلى آله وصحبه ومن والاه

   :وبعد

ليكونوا قدوات في توجيه الأمة  لاًعمو علماًو فإن واقعنا يحتاج إلى إبراز المتميزين فكراً
  .الإسلامية اليوم

وغني  ،في التصور والممارسة ،في العلم والعملوالسم :شرط القدوة المطلوبة للاقتداء هوو
عن القول أن الحاجة تدعواليوم أكثر من أي وقت مضى إلى كشف النقاب عن القدوات في 

بعدما اعترى الكثير من الناس فصام  ،سلامية اتعريف أبناء الأمة الإوتاريخنا الإسلامي الحديث 
   .مجريات الواقعونكد بين تعاليم الدين 

شخصيات فذة من أولئك الرجال و ،قد حفل تاريخنا الإسلامي الحديث بنماذج حيةو
سلم وآله والذين بذلوا ما لديهم من وسع وجهد في سبيل اقتفاء خطوات النبي ـ صلى االله عليه 

  .التزام شرعه فكانوا نجوما هادية يهتدي الحيران بنورها في دياجير الظلامو ،ـ واتباع سنته
لقد كان الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ أحد أولئك الأفذاذ من نبلاء الرجال و

  . ااهدين في سبيله في عصرنا الحديثودعاة الحق و
هل مطبق وغيبوبة كاملة عن إن الكثرة الكاثرة من أبناء المسلمين ـ اليوم ـ يعتريها ج

قد حاول و ،عزا المغتصبةوروحها المسلوبة وكل ما من شأنه أن يرد لهذه الأمة وعيها المفقود 
علمائها ودعاا فأضحى العالم ريض بين أبناء الأمة الإسلامية وأعداء الإسلام ضرب سور ع

ير من وسائل الإعلام أبواا في الوقت الذي فتحت كث ،الداعية المسلم لا تكاد تسمع له ذكراوأ
  .كاتب مارق ليطعن في الدين أويجعله موضع سخرية وامتهانوونوافذها لكل فنان ماجن أ

فكان علما من أعلام  ،العملولقد امتازالشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ في جانب العلم 
منسيا في العديد لكن مما يؤسف له أنه ـ رحمه االله تعالى ـ مايزال و ،المسلمين في العصر الحديث
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بل  ،ليس بين صفوف العامة فحسب ،منهجه في ربوع العالم الإسلاميومن جوانب شخصيته 
القليل هم الذين عرفوا هذه الشخصية الفذّة بشكل متكامل في و ،حتى بين أبناء الصحوة الإسلامية

  .بداعهاإوسموها 

  :أهداف البحث

هيم الخاطئة التي وجدت لها إحياء ذكرى القدوات المعاصرة، وتصحيح بعض المفا .1
أن الالتزام : سوقاً رائجة لدى كثير من الشباب المسلم، ومن هذه المفاهيم الخاطئة

  .بالإسلام كمنهج حياة ضرب من الخيال والمثالية
التعريف بشخصية محمد الحامد، العالم العامل، لما تميز به من الصفات الجليلة  .2

على دينه وإسلامه، والتكامل الرائع الذي  والسلوك السوي النبيل، والحرص الشديد
تجلى في شخصيته، علماً وفهماً وسلوكاً، ثم لمواقفه الرائعة التي أعطيت نموذجاً 

  .واضحاً للمسلمين، في زمن عز فيه وجود العالم التقي العامل
منهجه في الفقه  -رحمه االله تعالى–كشف المميزات والمعالم التي بنى عليها الشيخ  .3

والشخصية المسلمة  ، وإبراز أهميتها في إقامة اتمع المسلم المتماسكوالفتوى
  .المعتدلة

في قضية الاجتهاد والتقليد  - رحمه االله تعالى–توضيح موقف الشيخ محمد الحامد  .4
   .والتزامه بأدب الخلاف في رده على المخالفين

  :مصادر البحث

  :أساسيينوأفكاره من مصدرين اثنين يستقي البحث أهم معلوماته 

وأهم مراحل حياته الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ ياة المتعلق بحووه :الأول
وصفاته الذاتية، فقد رجعت فيه إلى تلامذة الشيخ الذين عاصروه والتقوا به، وهي عبارة عن نقول 

  .شخصية عن عدول ضابطين من أقرانه وتلامذته ومعاصريه

في الفقه والفتوى وموقفه من الاجتهاد واتباع مذاهب الأئمة والمتعلق بمنهجه  :الشق الثاني
  .فقد رجعت فيه إلى مؤلفاته ورسائله وردوده وفتاويه
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شخصيته ومنهجه في رحمه االله تعالى ـ دراسةَ حياته وقد انتقيت من باقة إبداعاته ـ و
قد و ،في زمنهالفقه والفتوى باعتباره أحد كبار علماء المذهب الحنفي ـ رحمه االله تعالى ـ 

    :قسمت موضوع البحث إلى بابين

   .آثارهوحياته وعصره  :الباب الأولتناولت في 

  :قسمته إلى أربعة فصولو

الدولية والإقليمية والمحلية التي وأهم الأحداث  عصرهعن الفصل الأول تحدثت في 
شها الشيخ ـ رحمه ؛ فقد تميزت المرحلة التي عاموقفه منهاوعاصرها الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ 

االله تعالى ـ بجملة من التحولات التي عرفتها بلاد الشام خاصة، وغيرها من البلدان الإسلامية عامة 
كسقوط الخلافة العثمانية، واستيلاء المستعمر على العالم الإسلامي وتقسيمه إلى دويلات بمقتضى 

ع الثورة البلشفية في الاتحاد السرية، واندلاع حربين عالميتين، واندلاوبيك –سايكس اتفاقية 
السوفياتي، وصدور وعد بلفور المشؤوم بإنشاء وطن لليهود في فلسطين، وغيرها من الأحداث 

   .الخطيرة
 –كغيرها من بلدان العالم الإسلامي  – سوريةأما على المستوى المحلي فقد شهدت 

لسياسي حيث بلغ عدد استعماراً فرنسياً، ووحدة بينها وبين مصر، وحالة من الاضطراب ا
الانقلابات الظاهرة عشرة انقلابات، وغير ذلك، وتأسست أحزاب علمانية قوية وقامت بثروات 

  ..وأحداث دامية وقلاقل
  .مواقف جريئة وصريحة من كل هذه الأحداث –رحمه االله  –وقد كانت للشيخ  

واليتم في  ته الفقر، ومعاناظروف نشأة الشيخ الشاقةعن فقد تحدثت فيه الفصل الثاني أما 
سن مبكرة وعن تحصيله العلمي ابتداءً من المرحلة الابتدائية بحماة إلى أن تخرج من الأزهر الشريف 
بمصر مروراً بالمدرسة الشرعية في حماة والمدرسة الخسروية في حلب، كما تطرقت إلى ذكر مكانته 

دثت في هذا الفصل عن تصوفه؛ العلمية وجهوده في نشر العلم الشرعي في حماة وخارجها، كما تح
حيث قدمت لهذا المبحث بلمحة موجزة عن نشأة التصوف وتعريفه ومفهومه لدى محمد الحامد، 

وحكمته وأمره  ،وشجاعته وجهاده ،عن زهده وتواضعه وورعهتحدثت الذاتية فقد صفاته أما عن 
وكل ذلك في مباحث  وشعرهأدبه و لطائفه،ونوادره وورحمته، ووفائه  ،بالمعروف ويه عن المنكر

  .ثلاث



10  

 ومؤلفاته أهم الشخصيات التي تأثر ا وأهم تلاميذهشيوخه ولالفصل الثالث خصصت و
  .وأهم ما كتب عنه استقلالاً وذلك في أربعة مباحث

وفاته، سفره للعلاج والذي مات فيه، ومرضه وفي ختام هذا الباب أفردت فصلاً رابعاً عن 
  .عليه وذلك في مبحثين وشهادات العلماء وثنائهم

منهجه تحدثت في الفصل الأول منهما عن معالم فقد قسمته إلى فصلين، لباب الثاني اأما و
وماذا يقصد به لدى الشيخ محمد الحامد، ) المنهج(قدمت له بتعريف موجز عن  ،الفتوىوفي الفقه 

بطتها في عشرة معالم ثم تحدثت عن معالم هذا المنهج التي توصلت إليها من خلال الاستقراء وض
  :الآتيورئيسة على النح

المزج بين الحكم الفقهي والتوجيه ، الشمولوالسعة ، الاعتداد بالنصوصوالمذهبية 
الأخذ ، سد الذرائع، تعليل الأحكامواعتبار المصلحة ، التنكيل بالمخالفوعدم التشهير ، والإرشاد

، الأمانة العلمية والدقة في النقل، والفقهاءاستئناسه برأي معاصريه من العلماء وشوراه الأحوط، ب
، وقد تم الحديث عن كل معلم من الوقوف على ظواهر النصوص مع الدقة في الفهم والاستنباط

  . هذه المعالم بشيء من التفصيل مع الاستدلال عليها بأقوال الشيخ وآرائه المبثوثة في مصنفاته

فقسمته إلى  ،وم اتباع مذاهب الأئمةفي لزفتواه للحديث عن  الفصل الثانيوخصصت   
تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً، وموقف الشيخ محمد عن المبحث الأول  تحدثت فيمبحثين، 

الحامد منه، ثم تطرقت لقضية غلق باب الاجتهاد، وهل أغلق فعلاً أم لا؟ وآراء العلماء في ذلك، أم 
عرفت كل منهما وقمت بمقارنة بينهما،  والمذهبية والتعصب المذهبيالمبحث الثاني فقد تحدثت في 

  . من كل ذلك –رحمه االله تعالى  –ثم تحدثت عن التقليد المذموم والممدوح وبينت موقف الشيخ 
   .وختمت البحث ببعض النتائج والخلاصات

من االله ـ سبحانه وتعالى ـ  وفما فيه من صواب ومن خير فه ،تدوينهوهذا ما تيسر جمعه   
  . لا قوة إلا بااللهولا حول واالله المستعان و ،تقصير فمنيوأ أما فيه من خطو
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  آثاره وحياته وعصره  :الباب الأول  
  

  :وفيه أربعة فصول

  عصره  :الفصل الأول

  حياته وصفاته الشخصية  :الفصل الثاني

  تلاميذه ومؤلفاته وشيوخه  :الفصل الثالث

  ه ثناء العلماء عليووفاته مرضه و :الرابع لالفص
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  عصر الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى  :الفصل الأول
  

م ـ 1910(تميزت المرحلة التي عايشها الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ   
مثل  ،غيرها من البلدان الإسلاميةوبجملة من التحولات التي عرفتها بلاد الشام   )م1969

ما نتج عن و ،ول الاستعمارية على بلدان العالم الإسلاميتكالب الدو ،سقوط الخلافة العثمانية
  .ذلك من ردود فعل هذه البلدان التي انتهضت للمواجهة الشاملة ضد الاستعمار

المحلية التي والإقليمية وسنتحدث في هذا الفصل عن أهم الأحداث السياسية الدولية و  
على  ،ذلك في ثلاثة مباحثونها موقفه موعاصرها الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ 

  : الآتيوالنح

الإقليمية التي عاصرها الشيخ محمد الحامد وأهم الأحداث السياسية الدولية  :المبحث الأول  
  ـ رحمه االله تعالى 

   .أهم الأحداث السياسية المحلية :المبحث الثاني  

   .موقفه من هذه الأحداث :المبحث الثالث  
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إقليمية خطيرة يمكن واتسم عصر الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ بأحداث دولية   
   :إجمالها في الآتي

حدث  ألمع وهو ،كنظام سياسي )م 1924(ـ إلغاء الخلافة العثمانية الإسلامية عام  1  
 ،الترقي يقفون وراءهوحيث كان يهود الدونمه الذين تغلغلوا في حزب الاتحاد ،تاريخ الإسلاميفي ال

ما أدى وكرابطة سياسية ـ على ما فيها من ضعف ـ وه ،فلأول مرة يظل المسلمون بدون خلافة
ـ إن لم يكن كلها رضخ معظمها  ،ضعيفة متناحرةوإلى تمزيق العالم الإسلامي إلى دويلات صغيرة 

الذي عمل على ب ثروات العالم  ،ستعمار البريطاني والفرنسي والإيطاليتحت سيطرة الا ـ
فظهرت  ،إثارة النعرات العرقية والطائفيةو ،التخلف في أرجائهوإشاعة الفوضى و ،الإسلامي

كل  إلى العرق العربي فيو ،في إيرانالعرق الفارسي إلى و ،في تركياالعرق الطوراني الدعوة إلى 
  ..تونسوفلسطين والعراق و سوريةوومصر من 

الخلافة وزعت تركة  :)م1916(في عام  1)وسايكس ـ بيك(اتفاق وـ الثورة العربية   
الذي  )سايكس ـ بيكو(فرنسا طبقا للاتفاق السري المعروف باتفاق وبين بريطانيا العثمانية 

طاعت بريطانيا أن تخدع كثيرا من استو ،قُسمت بموجبه الدولتان تركة الخلافة الإسلامية العثمانية
الشريف فتزعم  ،العرب بوعدها بإقامة خلافة قرشية هاشمية في حالة ثورم على الخلافة العثمانية

م ـ غير أن البريطانيين نكثوا عهدهم فاحتلوا بلاد 1916وابنه فيصل الثورة وذلك عام  حسين
سايكس ـ (فرنسيين بناء على اتفاقية اقتسموا الكعكة العربية مع شركائهم الوالشام والعراق 

    .2)بيكو

               
   .هوقنصل فرنسا في بيروت: ووبيكعضوالبرلمان البريطاني والمندوب البريطاني في الشرق،  :سايكسـ  1
  م 2001/  9/  1بتاريخ ) 1466(ـ مجلة اتمع العدد   2
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الثانية       و )م 1918إلى سنة  1914من سنة (الأولى  :اندلاع حربين عالميتينـ   
الاقتصادية والخسائر وقد خلفتا من الأحداث السياسية و ،)م1945م إلى سنة 1939من سنة (

   . الآنالمادية ما يزال العالم العربي يتجرع مرارته إلىوالبشرية 

ميلاد الاتحاد السوفياتي كقوة عالمية و )م 1917(اندلاع الثورة البلشفية سنة ـ   
وقد سعى النظام الشيوعي منذ اليوم الذي  ،وسيطرة النظام الشيوعي على زمام الحكم فيه ،عظمى

النار على شعوب وبقوة الحديد  )العقيدة الشيوعية الإلحادية(اعتلى فيه سدة الحكم إلى فرض 
كما دعا إلى جعلها ـ أي العقيدة الشيوعية ـ عقيدة أممية في  ،الاتحاد فأذاق أهلها سوء العذاب

 ،الإجتماعية والاقتصاديةوفأفرزت فوضى عارمة في مختلف مناحي الحياة الدينية  ،بقية بلدان العالم
  .وكان معظم العالم العربي اكتوى بنيران هذه العقيدة

المتضمن إنشاء وطن و )م 1917/  11/  2(بتاريخ وم المشؤ 1صدور وعد بلفورـ  
ثم أيدته الحكومة الفرنسية لاحقا عام  ،)ويلسون(أيده الرئيس الأمريكي  ،قومي لليهود في فلسطين

مما أثار حفيظة العرب آنذاك حيث كانت كثير من الدول العربية يقع تحت   ،)1918(
من السكان في %  2ريب أن اليهود كانوا يشكلون الغو ،الإيطاليوالفرنسي والاستعمار البريطاني 

  . 2% 94فلسطين في ذلك الوقت في حين كان المسلمون يمثلون 

/  29صدر قرار تقسيم فلسطين من الأمم المتحدة في  :ـ صدور قرار تقسيم فلسطين  
عى أن تكون بينهما  ،اليهودوالذي ينص على تقسيم فلسطين بين العرب وم 1947/  11

حاز هذا القرار أغلبية الثلثين بدعم أمريكي مطلق كما أيده الروس بحماس و ،صاديةوحدة اقت
في حين  )من مساحة فلسطين% 43أي ( 2كلم 12000تبلغ مساحة الدولة العربية و ،3شديد

التي تعتبر من و )من مساحة فلسطين% 56أي ( 2كلم 14200تبلغ مساحة الدولة اليهودية 
منطقتها فتوضع تحت وأما الأماكن المقدسة فتشمل مدينة القدس  ،أخصب الأراضي الفلسطينية

               
  .ـ وزير خارجية بريطانيا  1
  2001/  9/  1بتاريخ ) 1466(ـ مجلة اتمع العدد  2
  .م2002/  5/  11بتاريخ ) 1500(ـ مجلة اتمع العدد  3
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 1غير يهودي لهذه المنطقةويعين مجلس وصاية للأمم المتحدة حاكما غير عربي والوصاية الدولية 
  .2)%  1وتبلغ  مساحتها (

الإسلامي موجة من السخط واجتاح العالم العربي على إثر صدور قرار التقسيم وـ   
لمظاهرات الصاخبة تندد ذا القرار الظالم الذي أضاع حقوق العرب فخرجت ا،والغضب

ن درالعراق والأوسورية وكما انتفضت المقاومة الشعبية في كل من مصر  ،والمسلمين في فلسطين
حيث كان لهذه المقاومة دور جهادي بارز مما حدا  ،رد عدوانهوللمشاركة في جهاد المعتدي 

عن م 1967عام الإسرائلي ـ  عندما سئل بعد الحرب بقليل ـ وزير الدفاع  )بموشي ديان(
إن  :أن يقول القدسوالخليل ولحم السبب الذي من أجله تجنب اليهود محاربة المتطوعين في بيت 

إم يريدون أن يستشهدوا  ،الفدائيين ـ يقصد المتطوعين ـ يحاربون بعقيدة أقوى من عقيدتنا
ن نحاول قدر لذا فنح. .قتالهم فكبدونا خسائر فادحةقد جربنا و ،ونحن نريد أن نبني أمة
  . 3)شتباك معهمالإمكان أن نتجنب الا

ذلك أن  ،ضياع فلسطينومن المهم الإشارة هنا باختصار إلى أسباب قيام دولة إسرائيل و
لم تكن بمستوى   ،بجيش الإنقاذسميت يومها والجيوش العربية التي تم تجنيدها لتحرير فلسطين 

حيث كانت بعض أسلحتها  ،فلم تكن مستعدة الاستعداد الكافي ،لتي علقتها عليها الأمةالآمال ا
ـ رحمه االله  الدكتور مصطفى السباعييروى لنا مما و .4فاسدة لا تصلح لأي عمل عسكري

أن جيش " :المتطوعين في هذه الحرب ـ  في مجلة حضارة الإسلام الدمشقيةأهم تعالى ـ وأحد 
ته الجامعة المصرية ووكلت قيادته إلى فوزي القاوقجي لم يكن إلا تسكينا الإنقاذ  الذي شكل

أنه لم يكن يقصد منه جديا أن يقاتل ويمنع سقوط المدن و, لشعور العرب الهائج في كل بلد 
   ."والقرى بأيدي اليهود

 5قام الكيان الصهيوني في  :)م 1967ويوني/ حزيران  10ـ  5(حزيران ـ حرب 
شبه جزيرة سيناء و ةباحتلال كل من مرتفعات الجولان بسوري 1967عام ويوني/ حزيران 

               
مما يؤكد مدى سيطرة الصهيونية على  1946وكالة اليهودية في مؤتمر لندن عام ـ يلاحظ أن قرار التقسيم جاء مشاا لمطالب ال 1

  .قرارات هيئة الأمم المتحدة منذ نشأا
  www.altareekh.com: ـ موقع على الانترنيت بعنوان 2
 .2002/  5/  11بتاريخ ) 1500(ـ مجلة اتمع العدد رقم  3
  .ـ نفس المصدر 4
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انتهت الحرب بعد ستة أيام فقط بنصر إسرائيل و ،الضفة الغربية بالأردنوالقدس و لمصر ينالتابعت
تمكنت القوات الجوية الإسرائلية من تدمير القوات الجوية وبل  ،هزيمة نكراء للجيوش العربيةو

   .ما تزال رابضة في قواعدها هيوالمصرية كليا 
�,�-
� ا
�� ����ه�  :ا
	��� ا��	
� ا���
أه� ا���اث ا

 ����
  ��	� ا!
  ا

ثورة الشعب السوري بحماة ضد الاستعمار و )م1920(عام  سوريةـ احتلال فرنسا ل
وكان لتوفيق  ،م17/4/1946ت سورية استقلالها في إلى أن نال )م 1945(الفرنسي عام 

كما أشاد الشيخ علي الطنطاوي  ـ  ،كلي دور جهادي بارز في دحر المستعمر في حماةالشيش
 ،رحمه االله تعالى ـ في مذكراته بدور حسن الخراط ـ أحد القادة ااهدين ـ ضد الاحتلال

سلطان وببعض ااهدين كسعيد العاص الحموي وسهولها وحماة وجبالها ووبااهدين بالنبك 
كان مقر قيادة النضال الشعبي ـ يومذاك ـ و 1..عشراتوعشرات ولأشمر محمد اوالأطرش 

  2..في الجامع الأموي بدمشق. .مصدر روح الجهادو
قد خلفت مقاومة المستعمر الفرنسي في سورية  ـ كما يروي الرئيس السوري الأسبق  و

  .3ألف شهيد  100أمين الحافظ ـ 

م حيث كان حكومة  1961إلى  1958من سنة  سوريةوـ إعلان الوحدة بين مصر 
   .الوحدة برئاسة جمال عبد الناصر

بلغ عدد الانقلابات عدم الاستقرار السياسي حيث وـ  كثرة الانقلابات السياسية 
أشخاص الحكم نتيجة لها عشرة انقلابات كانت وتغيرت أنظمة أو ةالظاهرة التي وقعت في سوري

   :على التوالي
   .م 1949/ آذار /  30ـ انقلاب حسني الزعيم في  1  
  .م 1949/  8/  14ـ انقلاب سامي الحناوي في  2  

               
  ).231/  5(مذكرات علي الطنطاوي : ـ انظر 1
  ). 65/  2(ـ نفس المصدر   2
/  6/  18ـ حوار مع الرئيس السوري الأسبق أمين الحافظ في برنامج شاهد على العصر في  قنـاة الجزيـرة الفضـائية بتـارخ        3

  . م2002
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   .1951تشرين الثاني  29ـ انقلاب أديب الشيشكلي في  3  
 25نقلاب ضد أديب الشيشكلي قام به الضابط مصطفى حمدون  في ـ الا 4  

لحكم جاء بعده وضع ديمقراطي دستوري بدأت فيه مقدمة سيطرة اليسار على اوم  1954شباط 
  .عن طريق الجيش

  .م22/2/1958ـ الانقلاب العسكري الصامت الذي توج بإعلان الوحدة في  5  
وكان الانفصال عن مصر نتيجة  1961العشرين من أيلول عام وـ انقلاب الثامن  6

  .له
جاء على إثره نظام الحكم الذي ضم حزب البعث و ،م1963آذار  8ـ انقلاب   

   .صريينالناووالضابط زياد الحريري 
   .م الذي أطيح فيه بالرئيس أمين الحافظ 1966شباط  23ـ انقلاب 

المحلية التي كانت في عصر الشيخ والإقليمية وهذه هي تقريبا مجمل  أهم الأحداث الدولية 
  محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ فماذا كان موقفه ؟ 
  

�
�-
� ا
�� ����ه� �. :ا
	��� ا���
�01 �/ ا���اث ا  

  

لخدمة دينه أمام والذي نذر نفسه الله وهولم يقف الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ 
أمته ووطنه من مؤامرات وتحديات وهويرى ما يحاك لدينه و ،هذه الأحداث مكتوف اليدين

اعتراه من ضعف وفرقة  وإنما ساهم في إعادة صياغة واقع الأمة المتردي وإصلاح ما ،خطيرة
   :يمكن إجمال أهم مواقفه في الآتيو ،خلقيوي وانحلال فكر

تعالى ـ أن يريه واالله ـ سبحانه وـ كان الشيخ محمد الحامد منذ نعومة أظافره يدع
فبعد أن  ،مقاومتهولذلك شب على كراهية المحتل و 1خروج المستعمر الفرنسي كما شاهد دخوله

البلاد في ذروة جهادها الوطني قد كانت و ،م 1942عاد إلى حماة عام وأى دراسته في مصر 
تطهير و ،قتال الفرنسيينوبدأ في التحريض على جهاد الأعداء  ،من أجل الحصول على الاستقلال

               
  )37 ص(ـ العلامة ااهد محمد الحامد لعبد الحميد طهماز  1
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" حيث يقول في إحدى خطبه  ،قد حارم من فوق منبر جامع السلطانو ،الأرض من رجسهم
لكن و. .يف عليه الترابإن تفاحش غلظها أضوفالمعهود بإزالة النجاسة استعمال الماء  :أما بعد

إذ ليس ما يقلعها إلا الحديد  ،لا ترابولا ينفع في إزالتها ماء و ،هناك نجاسة لابستنا ربع قرن
  .1"والنار 

 ،أيها المسلمون"  :الثورة المسلحة ضد المستعمرين  يقولوكما دعا في خطبه إلى الجهاد 
ضربة بسيف  ،من حياة تعيسة موت شريف خير ،وطنوها على الموت ،أعدوا أنفسكم  للجهاد

  .2"في عز خير من صفعة بيد في ذل 

لقد كان لتوجيه الشيخ  محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ أثر طيب في نفوس الحمويين 
من يوم وجههم لذلك لم يرتح و ،الناروالذين دأبوا على مقاومة الاستعمار الفرنسي بالحديد 

بتطويق  )م 1946عام ( أن مجاهدي حماة قاموا أخيرا  حتى ،الاحتلال الفرنسي في هذه المدينة
فقام الطيران  ،خروج أي شيء إليهاومنعوا دخول أو ،الثكنة العسكرية للفرنسيين من كل الجهات

شراب وذخائر فأسقط وبما تحتاج من طعام وتزويد الثكنة عن طريق الجوالفرنسي بقصف المدينة 
وعلى إثر ذلك  ،يفكوا الطوق عن الثكنة العسكرية لمدة طويلةولم . .ااهدون طائرة منها ببنادقهم

فخرج إليها  ،المدفعيةوالمصفحات وجاءت حملة عسكرية فرنسية جبارة مدججة بالدبابات 
معركة طاحنة  ىدارت رحو ،مجاهدوا حماة في منطقة باب طرابلس بعد مقبرة باب البلد إذ ذاك

حماسة أن في قيادة المعركة توفيق الشيشكلي ـ رحمه  زاد ااهدينو ،قدم فيها الشهداء دماءهم
 ،اهدينيشد من أزر اإذ وجوده بجانبه الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ واالله تعالى ـ 

وكسروا الحملة  رمااوقتلوا سائقيها والدبابات ورفعوا أغطيتها بعض تقدم ااهدون أخيرا إلى و
اتجه الباقي من الحملة الفرنسية إلى الثكنة العسكرية لفك الطوق عنها، ف ،الفرنسية فانتصروا عليها

يخطط لاقتحام و جالس هولكن فقدت قائد الحملة إذ قتله أحد ااهدين و ،واستطاعت ذلك
وسط أفراح عظيمة بباب طرابلس وسار ااهدون إلى وسط المدينة بالدبابات التي غنموها  ،المدينة
؛ لكن بشرط أن يترك الفرنسي في ذلك الوقت الانسحاب من حماة خاصةوقرر الجيش  ،بالنصر

               
  ). 37ص  (ـ المصدر السابق   1
  ).38، 37ص (ـ المصدر السابق   2
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الجيش الفرنسي وأنصاره أسلحتهم في الثكنة العسكرية وينسحب كل واحد منهم أعزل من غير 
من سورية عامة بفضل االله تعالى ثم بتوجيهات  سلاح ليسلم بروحه، كما انسحب الجيش الفرنسي

 ،لحامد ـ رحمهم االله تعالى ـ وجهاد ااهدين في سبيل االله تعالىالعلماء العاملين كالشيخ محمد ا
حتى الآن تشهد بما فعل ااهدون في 1لازالت ساحة النصر  اهدي حماة بنصبها التذكاريو

  .   3 2حماة
إخوانه على الالتحاق بالمؤسسة العسكرية وكان الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ يحث تلامذته 

بأن لا يكون يجيب كل من يستشيره منهم متهربا من الخدمة و ،لزامية في الجيشأداء الخدمة الإو
إن الزمن الذي تحل فيه الأمور من فوق المنابر " :يروي عنه تلامذته قوله ،سبة على التاريخ

لذلك لا يمكن إرجاع  إبطال الباطلوإن استخدام القوة خير وسيلة لإحقاق الحق  ،ذهب وولى
  . 4" ا الصهاينة إلا بالقوةالأراضي التي احتله

صدر قرار التقسيم كان الشيخ  ـ رحمه االله تعالى ـ في ولما وقعت مأساة فلسطين وـ 
قد وطن نفسه مع أخيه الدكتور و. .الشاحذين للعزائم ،الزعماء المثيرين للهممومقدمة العلماء 

وانه في منعه من لولا تشدد إخ ،دمصطفى السباعي ـ رحمه االله تعالى ـ لخوض غمرات الجها
كتب  .5في قلب الجمهمور أنفع للقضية من مشاركته في القتال يقينا منهم أن بقاءه ،مغادرة حماة

ويرى الشيخ  6"حالنا مع اليهود عقدة لا تحلها إلا القوة"  :يقول )ردود على أباطيل(في كتابه 

               
 ـ (ـ أسسها بنصبها التذكاري محافظ المدينة    1 في أيام الوحدة مع مصر اعترافا بفضل مجاهـدي  ) ياسين الفرجاني ـ جزاه االله خيرا 

  . حماة
وصلاح الدين الأيوبي في حروما ضد الصليبيين، ومكافـأة  ) الشهيد(ـ لقد كان لحماة دور جهادي قديم مع نور الدين الزنكي     2

وهواليوم ) نسبة لاسمه(لأهل حماة وكتوصية بتحرير القدس جهز نور الدين الزنكي منبرين، وضع الأول في مدينة حماة في جامع النوري 
حقا وضعه صلاح الدين الأيوبي في المسـجد  في متحف حماة، أما المنبر الثاني فقد أوصى بوضعه في المسجد الأقصى بعد تحرير القدس، و

  .م وادعوا  أن اليهودي الذي قام بحريق المسجد مجنون 1969الأقصى لكن أحرقه الصهاينة عام 
كما كان لحماة دور جهادي بعد الصليبيين في محاربة التتار فقد قاتل الملك المظفر بجيوشه المصرية في معركة عين جالوت وقاتل معه     

وقد قاتل الملك المنصور صاحب حماة مع الملك المظفر قتالا شديدا وكذلك الأمير فـارس الـدين   : " اة  قال الحافظ ابن كثيرمجاهدوحم
  ).  222/  13(هـ   774انظر البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي المتوفي سنة " أقطاي المستعرب 

  .ـ نقول شخصية عن عدد من الأشخاص 3
  .ـ نقول شخصية 4
  ).240ص (ـ علماء ومفكرون عرفتهم  لمحمد اذوب  5
 ). 444/   1( ـ ردود على أباطيل لمحمد الحامد  6
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مسلم ومسلمة حتى تعود ـ رحمه االله تعالى ـ في مثل هذه المواطن أن القتال فرض عين على كل 
فكيف ا إذا . .كانت في أقصى الأرضولوكل ذرة تراب من أرض المسلمين إلى حوزة المسلمين 

  .1ثالث الحرمينوالمسجد الأقصى أولى القبلتين وكانت أرض فلسطين 
فانضم إلى اللجان المشكلة لأجل مساعدة " بذل ما في وسعه لنصرة هذه القضية المصيرية و
كما  ،كان يطوف على الناس بنفسه لهذا الغرضو ،جمع المعونات المادية لهمومواسام و ،اللاجئين

كتب عنها عددا من المقالات في الصحف وخصص للقضية الفلسطينية الكثير من الخطب 
  .2"والات

لقد واجه الشيخ هذه الأحداث  م، 1964كما كان له دور بارز في أحداث حماة عام 
ور السلطة بصراحة وحكمة، فاستجاب رئيس الدولة أمين الحافظ لمطلبه الأليمة بشجاعة وحا

ثم هدأ الأوضاع في بإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق سراح المعتقلين وإعادة بناء جامع السلطان 
  .  3حماة

وعرض  ،اتصل رحمه االله تعالى بمحافظ البلد م 1967ويوني/ نكسة حزيران لما وقعت و
يعمل على تقوية معنويام ويدعوهم إلى و ،ذ يشد من عزيمة الناسوأخ ،جهودهوعليه نفسه 

 ،الرميوقد خرج بنفسه ـ رحمه االله تعالى ـ إلى حقول التدريب و ،التدرب على السلاح
بيانه لأهمية الجهاد وتربيته وبل لقد اندفع بحسن تدريسه  4ليتدرب على إصابة الهدف بصورة عملية

تأسس معسكر  على الحدود الأردنية الفلسطينية و ،تال في فلسطينعدد من الشباب في المدينة للق
قام هؤلاء الشباب بعمليات قتالية بطولية ضد وتابع لمنظمة فتح  وهوخاصة الإسلاميين للسوريين 

من  5نصر عيسىوو زهير سعدمهدي الإدلبي و :قدموا شهداء منهموم  1968الصهاينة عام 
  .االله تعالى تلاميذ الشيخ محمد الحامد ـ رحمهم

               
 .ـ نقول شخصية 1
  ).39ص  (ـ العلامة ااهد محمد الحامد لعبد الحميد طهماز  2
/  6/  18على العصر بقناة الجزيرة بتاريخ ـ نقول شخصية  وحوار مع الرئيس الأسبق لسورية أمين حافظ في برنامج شاهد  3

  .م 2000/  5/  15بتاريخ ) 1399(م، انظر مجلة اتمع الكويتية العدد 2001
 .ـ نقول شخصية 4
 .ـ نقول شخصية 5
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أمام الأفكار الإلحادية التي جاءت ا أحزب شدة لا هوادة فيها وـ كما وقف بشجاعة  
حذر من أن هذا الذي يدعوا إليه دين جديد وفقدم الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ نصائحه  ،علمانية

التهديد وكان ، وقاس في سبيل ذلك كثيراً من الإيذاء ويخرج معتنقه من الملةويخالف دين الإسلام 
  .ثابتاً كالطود الراسخ
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  صفاته الشخصية وحياته  :الفصل الثاني
   :ينقسم إلى  ثلاثة مباحثو    

  تحصيله العلمي ونشأته  :المبحث الأول      
   تصوفه  :المبحث الثاني      

  صفاته الذاتية  :المبحث الثالث
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4�	� و,!023  :ا
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7�6 ا�	
  و9د02 : ولا

  

الفطـر  .. بحماة، بين العيـدين   م 1910/ هـ  1328سنة  محمد الحامدولد الشيخ   
لشيخ عبد الحميد ايروى كانت ولادته بعد انقطاع حمل أمه عدداً من السنين كما و.. والأضحى

  . 1"طهماز

7�6 ا	
   أ��02 :-�,�ا

  

التصـوف  والتقـوى  وسرة عرفت بـالورع  نشأ الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله ـ في أ     
شيخ الطريقة و ،وجهائهاوأحد علماء حماة  ،فوالده الشيخ محمود الحامد ،السنةوالمنضبط بالكتاب 

كـريم   ،عفيف الـنفس  ،الورعوعلى جانب كبير من الصلابة الدينية " قد كان وها النقشبندية في
  .2" الكتابة وراءة ابه الذي أنشأه لتعليم الأطفال القيعيش من كت ،القلب

البؤس والمرض التي عمت بلاد الشام ابـان الحـرب    حوائجفي الشيخ محمود الحامد توفي   
  .3العالمية الأولى 

يـوم   ،كتب مفتي حماة السابق الشيخ محمد سعيد النعسان ـ رحمه االله ـ في مذكراتـه     
وفاة المرحوم الشيخ  وفي اليوم نفسه كانت"  :هـ فقال 1334الأول من شهر ربيع  26الاثنين 

كان لجنازته وقع و. .كان الشيخ محمود المذكور من الصالحين الجامعين على االلهو. .محمود الحامد 
  . 4"فيها كثير من أهل الطرق والأعيانخرج  ،في نفوس الحمويين

بالرغم من قصر المدة التي عاشها الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله ـ في كنـف والـده     و  
فقد تـرك الوالـد    ،بالرغم من كل ذلك ،له من العمر يومئذ ست سنوات قد كانوالذي توفي 

               
    .)12ص (عبد الحميد طهماز ل ـ العلامة ااهد الشيخ محمد الحامد   1
  .)10ص (الحميد طهماز  عبدل ـ  العلامة ااهد الشيخ محمد الحامد   2
     . ـ نقول شخصية  3

 ).11ص (ز عبد الحميد طهمالالعلامة ااهد الشيخ محمد الحامد  ـ  4
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نحت فيه بعض معالم شخصيته الحازمة فغرس فيه بذور الزهد و ،بصماته الواضحة على ابنه الناشئ
   .تقوىالو

ة التي أودعهـا االله في قلـوب   حميحدثنا الشيخ محمد الحامد عن نفسه عندما سئل عن الرو  
فالجواب يكون بلسان العلـم بمـا    ،أما أنا فإن أجبت عن هذا السؤال"  :مهات فيقولالأوالآباء 

أنا طفـل  وإذ إني منيت بفقد أبوي  ،الوجدان التامولا بلسان الذوق  ،شاهدته من أحوال الناس
على أني لا أزال أذكـر   ،تفكيروالتفرقة بين الأمور التي تحتاج إلى نظر ويافع، لا أقدر على التمييز 

ملاذا أحتمي وفأجد من أمي ـ رحمها االله تعالى ـ ملجأ    ،أخافوق عهد الصبا أني كنت أفر من
  .1"إني غير ناس امتناا علي ـ رحمها االله تعالى بذلك وأخلص من الضرب وبه 

من بيـت اشـتهر بـالعلم     ،أما  أمه فهي السيدة كوكب بنت الشيخ عبد الغني الجابي   
ذائع الصيت في تمسكه بالكتـاب   ،أعلامهاوالجابي أحد علماء حماة شقيقة الشيخ سعيد  ،وبالشعر

   .سوريةله المواقف الجريئة في وجه المستعمر أيام الانتداب الفرنسي على والسنة و

 2عبد الغنيـ رحمه االله تعالى ـ يتيم الأبوين مع أخيه الأصغر    محمد الحامدعاش الشيخ   
كان يكـبر الشـيخ   و ،كان في الخامسة عشرة من عمره الذي 3بدر الدينيرعاهما أخوهما الأكبر 

فذاق ـ رحمه االله ـ منذ    ،المهذبوفكان لهما نعم الأب والمربي  ،عند وفاة أبويهم ،بتسع سنوات
  .4ألم الحاجةوبداية حياته مرارة اليتم 

�-
7�6 ا	

�ا: 0�
.1:  

ممـا   ،وفاة أمهفي نفس السنة فجع بوفجع  الشيخ في السادسة من عمره بوفاة أبيه     
اليـتم  والحرمـان  ولا يزال في مرحلة الطفولة فتذوق مرارة الفقر وهوكان له أثر كبير على نفسه 

  .عددا من السنوات
شتد به القلق على اقد و ،ما أصعب تلك اللحظات عندما كان الوالد مريضا مرض الموتو  
ئا من المال يتركه لهم والـبلاد  أنه لم يتمكن في خلال حياته كلها أن يوفر لهم شيوخاصة  ،أولاده

               
  ).11ص (ـ المصدر السابق   1
 .ـ الذي أصبح فيما بعد مدرسا للأدب العربي في ثانويات حماة، كما كان شاعر مجيدا  ـ نقول شخصية 2
ولم يترك حدثا وطنيا أواجتماعيا إلا سجله بأشعاره، وله ديوان ضخم طبع بعضه ولم ) ر(العاصي ـ هوأديب وشاعر، لقب بشاعر  3

 .يطبع الجزء الآخر ـ نقول شخصية
  ).235ص (ـ نقول شخصية عن عدد من تلامذته وانظر علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد اذوب  4
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فلم يجد  ،فأخذ يبحث عن وصي يوصيه عليهم ،الأوبئة طيلة الحرب العالمية الأولىوتلفها ااعات 
فكان  ،فما كان منه إلا أن أوصى عليهم االله ،شغل خلال الأزمات بنفسهنأحدا لأن كل إنسان ي

  .1"  إني أوصي االله على أولادي" يردد في مرض وفاته 
لنا ذلـك مـن   ويبدو ،الأوجاعومحفوفة بالآلام  ،الفاقةوانت طفولته في غاية من المشقة ك

كان لليتـيم  ول"  :له خلال الكلمات المحزنة التي أفضى ا لتلميذه عبد الحميد طهماز حيث قال
 ـ  ،آلامه لأبكى الحجارة الصماءولسان يبين به عن لوعاته  في  ىمرت بنا أيام كنا كثيرا مـا نبق

نحن نبقى في المدرسة لأنه و ،معظم التلاميذ يذهبون إلى بيوم ،اء دون طعامدرسة في فرصة الغالمد
أما أنا فكنت أشـغل   ،حتى إن أخي كان يبكي أحيانا من شدة الجوع ،لا طعامولم يكن لنا بيت 

  .2" نفسي باللعب عن آلام الجوع 
ه المرحلة العصيبة مـن حيـام   لنستمع لشقيقه الأستاذ عبد الغني الحامد يحدثنا عن هذو  

 ،في أقل من سنة بعـد وفـاة أبيـه   و ،في السادسة من عمرهورزئ محمد بموت أبيه وه"  :فيقول
فلم يكن  ،كان قد انقطع بموت أبيه مورد العائلة من المالو ،فأصبح يتيم الأبوين ،توفيت والدتهو

 ،يومئذ طالبا في المدرسة الإعدادية لا يزالوفه ،أخوه الأكبر بدر الدين قد زاول من قبل ذلك عملا
 ،الجيران على تفريغ دار العائلـة وفاجتمع الرأي من الأقارب  .لم يتجاوز الخامسة عشرة من العمر

 ،حفظ المال المتجمع عند رجل أمينو ،المؤنوبيع جميع ما فيها من الأثاث و ،إيجارها لمدة طويلةو
بعد أن أخذ بدر الدين حصته منه لينفقهـا   ،د الغنيأخيه الأصغر عبوليكون هذا المال نفقة لمحمد 

التحق بمدرسـة دار المعلمـين   و ،لكن بدر الدين قطع تحصيله الثانوي .على نفسه في إتمام دراسته
  .يختصر ا الطريق في الوصول إلى عمل يتدارك به أمور المعيشة له ولأخويه ،بدمشق
لم يحملا منها إلا أمتعـة النـوم    ،انعبد الغني من الدار وهما طفلان صغيروخرج محمد و  
ثم صارا ينقلان إلى بيوت أخرى متعددة من بيوت الأسر  ،ألحقا أول الأمر ببيت عمهماو ،والثياب
فيضـمان إلى   ،بيتان لرجلين متزوجين ذوي أولاد كثيرينو ،بيت منها لأرملة ذات أولاد :الفقيرة

محفـوظ  وتدفع لكل أسرة مما ه ،ن المال معينةأفراد كل أسرة من هذه الأسر على التوالي بأجور م
فقـر  وتعيش في حالة بؤس و ،كانت هذه الأسر تسكن في أطراف البلدو .لهما عند الرجل الأمين

               
   .)14ص ( طهماز لعبد الحميد ـ العلامة الشيخ محمد الحامد   1
  .  ونقول شخصية )14ص (ـ نفس المصدر   2
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 ،قلمـا يشـبع   ،طعامها خشن قليلو ،أرض دورها من الترابو ،الطينومن  اللبن  ابيو ،شديد
   .فيذهب الجوع كل يوم بالعشرات ،لىالدنيا كلها يومئذ تلفها مجاعة الحرب العالمية الأوو

كان بدر الدين خلالها يتردد عليهما  ،أخيه الأصغر هكذا مدة سنتينودامت الحال بمحمد و  
يرى الحرمان الذي يعانيانـه  وفيأسى كل الأسى حين يراهما في بيوت تلك الأسر  ،آتيا من دمشق

مما حمله على  ،الإهمالوفي الجهالة ا الغارقين كيف كانا يعيشان بين أولادهو ،عندها من كل شيء
يسعى في طلب الرزق لإعاشتهما و ،العودة إلى حماة ليتولى شأماو ،قطع دراسته في دار المعلمين

  .1"لا سيما أن المال المدخر قد أوشك على النفاد و ،تعليمهماو
  


7�6 ا	
5=  :�ا>;ا��
7�6و����� ا
  ا

  
يقدمه على كل اللذائذ  ،عالى ـ شغوفا بطلب العلم كان الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله ت   

همة عالية يساعده في ذلـك  وم و ،اجتهادولذلك توجه لطلب العلم بجد و ،المتع الحسيةو ،المادية
أني خيرت بين الملك والعلم لاخترت العلم ول" يقول عن نفسه  ،ملكاته الفطريةوذكاؤه الخارق 

  . 2" السلطان وعلى الملك 

   :يم هذه الفترة الهامة من حياته إلى أربعة أقساميمكن تقسو  
  .المرحلة الابتدائية .1
  .المدرسة الشرعية في حماة  .2
  .المدرسة الخسروية الشرعية في حلب .3
  .المرحلة الجامعية في مصر .4

  :المرحلة الابتدائية .1
ما يعصف ا من والجوع التي كانت تلف هذه الأسرة الصغيرة وبالرغم من ظروف البؤس 

حيث  ،الحاجة فإن الأخ الكبير بدر الدين ظل وفيا لأخيه محمد فلم يغفل عن تعليمهوفاقة رياح ال
               

  )..16، 15ص ( ـ  العلامة ااهد محمد الحامد للشيخ عبد الحميد طهماز   1
  .)49ص (عدد خاص بالشيخ محمد الحامد بعد وفاته  )م 1969العدد الثالث ـ السنة العاشر ( 0ـ مجلة حضارة الإسلام   2
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فلم يقبـل   ،لما كان يرى فيه من مخايل الذكاء ،فأيقظ فيه روح الجد" أدخله في المدرسة الابتدائية 
فاز ونه في الصف الأول إلا أن ينال الدرجة الأولى على رفاقه فحقق محمد لأخيه ما أراد موهومنه 

  .1"  بالدرجة الأولى لذلك العام 
تخـرج مـن   و ،استمر الوضع على هذه الحال حتى أى محمد مرحلة الدراسة الابتدائيةو  

وفي نيته أن يتابع "م فأدخله أخوه بدر الدين في المدرسة الإعدادية  1922الصف السادس سنة 
شعر بنفـرة  و ،يئته الجديدة في المدرسةلكن محمدا لم ينسجم مع ب ،له تحصيله فيها للعلوم العصرية

التزامه حلقات بعض الشيوخ في وفإن ميله إلى العلم الشرعي  ،بدا عليه التقصير في دروسهاو ،منها
  .بين هذه المدرسةوكل ذلك لم يلائم بينه  ،سلوكه الديني الصارمو ،طلبه

فوجد  ،غير رغبة منه أنه يقسره عليها منو ،شعر أخوه أنه يحمله على الذهاب إليها حملاو  
ء لأخيه في المستقبل عملا يعتمد عليه في يلا يهيوأن الاستمرار على هذا ضرب من العمل فاشل 

وضعه عند معلم خياطـة للملابـس   و ،م 1923فأخرجه من المدرسة الإعدادية سنة  ،العيش
فكان محمد يعمـل   ،يتابع معها طلب العلم الشرعي كما يريدو ،ليتعلم عنده مهنة الخياطة ،العربية

ينضـم بعـد العشـاء إلى    و ،يحضر بعد المغرب دروس العلماء في المساجدو ،في النهار في الدكان
فقد افتتحت في حماة  ،كثيراوعلى أن الأمر لم يطل به على هذا النح .الحلقات الخاصة لطلب العلم

بدر الـدين في  كان أخوه و ،فرغب محمد في دخولها ،م 1924مدرسة دار العلوم الشرعية سنة 
فأرسل خاله الشيخ سعيد الجابي  ،تلك السنة في دمشق يتمم دراسة الصف الأخير من دار المعلمين

دخـل  و ،على الفور ترك محمد دكان الخياطـة و ،يستشيره في إدخاله فيها فأقر بدر الدين الفكرة
  . 2" تعين بذلك مستقبله العلمي و ،المدرسة الشرعية

    
  

  :في حماة المدرسة الشرعيةـ  2

               

  .)17ص  (عبد الحميد طهماز لالحامد  ـ  العلامة ااهد الشيخ محمد   1
   ). 18، 17ص ( ـ المصدر السابق   2
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أسعدها ذلك أن همتـه قـد   وتعتبر هذه المرحلة في حياة الشيخ العلمية هي أهم المراحل 
" حيـث   ،يعطيه جل وقتهو ،جهتها شطر طلب العلم الشرعي الذي كان يميل إليه كثيراوتحددت 

مـن  فرغم صغر سنه بين أقرانـه   ،،عليها ظهرت عمليا إمكاناته الفكرية الهائلة التي تفضل االله 
إنما كان همه في ارواء  ،ما كان رحمه االله يهتم لشؤون المعيشةو .طلاب المدرسة كان الأول بينهم

بل كان يتردد صباحا  ،له لم تكن المدرسة الشرعية كافيةو ،ظمأه العلمي وإشباع طموحه الفكري
 ،لاـم مساء على الدروس العلمية الخاصة التي كان يعقدها بعض الشيوخ في المساجد لخواص طو

  1"  .حتى بلغ عدد الحلقات العلمية التي كان يحضرها تسع حلقات في اليوم

   :ـ المدرسة الخسروية الشرعية في حلب 3

يقـوده الشـغف   وبعد أن أى دراسته في المدرسة الشرعية في حماة ظل يحدوه الشـوق  
ى فيها دراسته ليلتحق التي أ 2فقرر الارتحال إلى حلب في نفس السنة  ،للاستزادة من طلب العلم

 ،كانت تعتبر في ذلك الوقت أرقى المدارس الشرعية في بلاد الشامو" بالمدرسة الخسروية الشرعية 
فضلا عن المناهج الواسعة الـتي كانـت تـدرس     ،فالتدريس فيها منوط بنخبة من العلماء الكبار

   .3"فيها

كما ظهرت شخصيته  ،طريةبرزت ملكاته الفو ،في هذه المدرسة ظهر نبوغ الشيخ العلمي
" أحد شيوخه ـ قائلا وهوصفه الشيخ أحمد الشماع ـ و ،حتى بين شيوخهوالعلمية بين أقرانه 

  ."بحر علم لا تترحه الدلاء 
صل إليها الشيخ ـ عليه رحمة االله ـ وتبين لنا هذه القولة مدى المكانة العلمية التي 

من الملاحظ  لمن يتتبع حياة و ،إلى أعلى الدرجات رقي فيهالو ،وإمكاناته العالية في تحصيل العلم
هذا والعمل الصحيح العقيدة القويمة وإنما اختاره ليهديه إلى والشيخ أنه لم يختر العلم رد العلم 

   .الثمرة النافعة لهوالهدف الحقيقي للعلم وه

               

  ). 19، 18ص  ( ر السابق دـ المص  1
  . م 1928ـ   2
  ). 21ص  (لعبد الحميد طهماز   ـ العلامة ااهد الشيخ محمد الحامد  3
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 بل كان يحرص على شهود ،فلم يكن ـ رحمه االله تعالى ـ يكتفي بدروس المدرسة" 
  .1" الدروس العلمية التي تلقى في مساجد حلب 

يرجع سبب اهتمام الشيخ بتحصيل العلم إلى تلك الكلمة التي ألقاها في قلبه أخوه بدر و
أعوذ باالله من نصف عالم "   :له حيث قال ،الدين أثناء وداعه في محطة القطار قبل سفره إلى حلب

لا يزال تأثيرها في نفسي منذ و ،في قلبي هذه الكلمة حفرت" :قال الشيخ ـ رحمه االله ـ."
  . 2" أربعين سنة 

إنما كان و ،ولذلك لم يكن الشيخ يقتصر في دراسته العلمية على كتب المناهج الرسمية
  .رواء ظمئه العلميإجديدها من أجل ويطالع العديد من الكتب من قديم المصنفات 

عطائه في المستقبل حيث التقى وكوينه خ أثر بالغ في تقد كان لهذه المرحلة من حياة الشيلو
أخذ عنه الذكر كما تتلمذ على يد الشيخ أحمد الزرقا فقيه الشام وفيها بالشيخ أبي النصر خلف 

  . 3الشيخ رحمه االله تعالىنقل عن بلا منازع كما 

   :ـ المرحلة الجامعية في مصر 4  

ب في الاستزادة من طلب بعد أن أى الشيخ دراسته في المدرسة الخسروية الشرعية رغ  
قد كانت وفظل يبحث عن منهل علمي عذب يروي ظمئه العلمي فقرر السفر إلى مصر  ،العلم

الانتساب إلى الأزهر الشريف تراوده منذ كان يدرس في المدرسة وفكرة الارتحال إلى مصر 
  .الخسروية الشرعية

لم يرتحل إلى مصر و هـ 1353/ م 1934المدرسة الخسروية سنة   فيتخرج محمد الحامد 
لم يستطع اجتيازها إلا سنة وهـ فقد حالت دون سفره عدة عقبات  1356/ م  1937إلا سنة 
   .هـ 1356

حيث  ،حماةولقد فوجئ في مصر بما شاهده من مظاهر غريبة عن مجتمعه في حلب و
اء تفشيا النسوالاختلاط بين الرجال وكما تفشى السفور  ،عاداتهوانتشرت في مصر أفكار الغرب 

               
  .  21ـ المصدر السابق، ص   1
  . 21ـ المصدر السابق، ص   2
  . ـ نقول شخصية 3
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ذلك أن تربيته التي تلقاها في مجتمعه في حماة تأبى عليه مشاهدة تلك المنكرات، حتى في  ،كبيرا
ففي إحدى رسائله إلى شيخه أبي  ،حماةوالأزهر لم يجد اتمع الصالح الذي كان يعيشه في حلب 

ومن  ، يديهيرى المحرمات من بينوهو ،ماذا يأمل طالب العلم الحقيقي في مصر"  :النصر قال
ليس عندهم شيء من و ،يأخذ عن قوم غير عاملين بالسنةو .عن شمالهوعن يمينه و ،خلفه

هم يشاغبون أثناء و ،كثيرون منهم لا يصلونو ،شاربللحية والومع طلبة يحلقون لا ،الروحانية
 لئلا تكثر عليهمو ،قلة تشوقهم لهو ،لعدم رغبتهم في العلم ،يقرؤون في الجرائدو ،الدروس
إذ لا يقرؤون إلا بعض المقرر  ،فهم طلاب شهادات لا طلاب علم ،فيصعب الفحص ،تالمقروءا
  . 1" يعطلون أكثر العام و ،عليهم

لكن الناس استهجنوا عودته ولاموه  ،لم يلبث أن رجع إلى حماة هاربا من تلك المنكراتو
العتب كر وا كثر عليه اللوم لمو ،إكبارولأم كانوا ينظرون إلى الأزهر نظرة إجلال  ،أشد اللوم

    .راجعا إلى مصر
لقيت من "  :يصف لنا حالة الاستهجان التي لقيها من أهل حماة في أحد رسائله فيقول

صرت كاسف و ،ووقعت في خجل كبير ،ا جسيماهمّو ،استغرام يئي أمرا عظيماودهشة الناس 
فكنت أجيب كل إنسان  ،موجهة إلي وكانت أسئلة الناس ،محتارا في أمري ،حزين القلب ،البال

الحكم علي بالجنون و ،فقد كنت ألمح الاستخفاف بي! لكن هيهات هيهات و ،بما أظن أنه يقنعه
قضيت فيها بضع ساعات فرارا من وأخيرا اضطرتني الحال إلى أن خرجت إلى البرية و ،من نظرام

  . 2" تواريا عنهم والناس 
عاداا عن كثب  لىاطلع عوخبر أحوال البلد ون بعد أن مكث في مصر فترة من الزم

النفور عنده إلى محبة وانقلب الكره والعلماء غير نظرته للمجتمع المصري ووتعرف على الصالحين 
   .أنس بالمصريينولمصر 

  :دع مصر باكيا على فراقها في عدة قصائد منهاوقفل راجعا إلى حماة وولما أى دراسته 
  

               
   .  )29ص ( العلامة ااهد الشيخ محمد الحامد  لعبد الحميد طهماز  ـ  1
  . ) 30ص  ( ـ المصدر السابق   2
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  استطعت عشت فيك طويلا ولو  مذ عزمت رحيلا ذبت يا مصر           

  عاد  صوت  النكير  صوتا  جميلا  كنت  ممن  رموك  بالنكر لكن

  بعد بعد وهل أنال وصولاً  ليت شعري يا مصر هل ثمَّ عود

  1تخذ القلب نحو مصر سبيلاً    أنا إن عشت عن حماها بعيداً

7�6 ا	
� :?��<ا	�4
  �@�,�0 ا

 ،فطلب العلم حتى ارتوى منه ،مد ـ رحمه االله ـ على خطى رشيدةسار الشيخ محمد الحا  
فاحتل بذلك مكانة علمية مرموقة في  ،مقاصدهوأدرك أغواره وهضم ما تلقاه و ،اكتملت ثقافتهو

   .خارجهاوبلده 
كانت بداية ظهور مكانته العلمية في مصر عندما تقدم لاختبار الانتساب إلى الأزهر 

 ،هذا رجل قد امتلأ علما"  ،"إنك عالم لا تحتاج إلى الدراسة "  :تذتهالشريف حيث قال له أسا
كما أن زميله في الدراسة الأزهرية الشيخ مصطفى السباعي ـ رحمه  2"جاء ليحصل على شهادة 
  . 3"إنك مدهش من أين لك كل معرفة هذه الأحكام "  :االله ـ كان دائما يقول له

لما كان يتحلى به " بحر علم لا تترحه الدلاء " ه كان الشيخ ـ رحمه االله ـ كما قيل عن
حتى    ،نفس تواقة للاستزادة من كل جديدو ،علم وفبرو ،ثقافة واسعةو ،للعلم ةمن نفس  شغوف

  .  كانت تأتيه الاستفتاءات من مختلف البـلادو ،عمت الآفاقوتجاوزت شهرته بلاد الشام 
فالمدرسة محضن الناشئة الذين  ،نشرهوم العلم المسجد ميدانين لتعليواتخذ الشيخ من المدرسة 

من هذا المنطلق صرف الشيخ ـ رحمه االله ـ جهدا و ،ستؤول إليهم مقاليد الأمور في الغد القريب
فترك فيهم آثارا  ،صرف هم الشباب لمعالي الأمورو ،التوعيةوقضاها في التربية  ،كبيرا في المدرسة

   .حسنة
 ،فصاروا يصلون ،المداومة عليهاوى إقامة الصلاة حثثتهم عل" :تحدث عن ذلك فقال

ا وفشعر ،قذف االله تعالى النور في قلومو ،ويحضر بعضهم الدرس العام في هذا المسجد مساء
               

  ). 32ص (ـ المصدر السابق  1
  . ـ نقول شخصية2
  ).  35ص  (ـ العلامة ااهد الشيخ محمد الحامد للشيخ عبد الحميد طهماز  3
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من قريب سألني و ،فطفقوا يسألونني عن أحكام تتعلق بقضاء الفوائت ،بتفريطهم في الماضي
  "   1..قيامه أحدهم عن حكم يتعلق بقيام الليل مبديا رغبته في

حيث تجتمع فيه أصناف مختلفة من  ،الميدان الثاني لجهاده التعليميوأما المسجد فقد كان ه
 العبادات والشعائرذلك أن المسجد ـ من الناحية الإسلامية ـ ليس مكانا لأداء  ،طبقات اتمع

تهم بأمور دينهم توعيوتوجيه أفراد الأمة وطلبه ولتحصيل العلم  أيضا مكانوبل ه ،الدينية فقط
 ،فقد كان ـ رحمه االله تعالى ـ يختار في أكثر خطبه المواضيع ذات الصلة بحياة الأمة"  ،ودنياهم

  .2" لا يقتصر على نوع معين من المواضيع و

الذي كان يلقيه كل يوم  ،يومين من درسه العام للقرآن الكريمخصص رحمه االله تعالى " 
ن من كيلقي فيها دروس التفسير حتى تم ،خلا ليلة الجمعة قبل صلاة العشاء في مسجد السلطان

حتى يستكمل  ،يقف أحيانا عند الآية الواحدة عدة دروس. .تدريس تفسير القرآن مرتين تقريبا
  . 3" استدلالات العلماء المختلفة والأحكام المتفرعة عنها و ،بيان معانيها

علم التفسير بحوثا شائكة إن في " :حيث يقول علم التفسيرللتخصص في وكان يدعو
  . 4"كان عندنا متخصصون في كل فرع من فروع العلموحبذا لو ،قامت حولها معارك علمية كبيرة

ومذكرة  ،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :كان في تفسيره يعتمد على عدة مراجع منهاو
روح و ،شريفتفسير آيات الأحكام الذي كان مقررا تدريسه لطلاب كلية الشريعة بالأزهر ال

وتفسير تفسير الشيخ أبي السعود ومفاتيح الغيب للرازي و ،تفسير ابن كثيرو ،المعاني للألوسي
   . .ـ رحمهم االله تعالى 5القرطبي 

قد كان وجعلها محور اهتمامه بعد كتاب االله تعالى و ،للسنة النبويةكذلك خصص وقتا 
   .الحديثوالسيرة  :عمله فيها من ناحيتين

               
  ). 47ص  ( ـ المصدر السابق   1
  .)47ص (صدر السابق ـ الم  2
  . ) 88، 87ص (ـ المصدر السابق   3
   ). 89ص ( ـ المصدر السابق   4
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ليلة محمد ـ صلى (كان يسميها وـ ليلة الخميس ـ  للسيرةأسبوعيا  ـ خصص درسا
لمؤلفه السيد  )الآثار المحمديةوالسيرة النبوية (اختار لهذا الدرس كتاب  قدو )سلم  ـواالله عليه 
فهي من أجمل ليالي  ،قد كان لهذا الدرس طابع خاص عند مرتادي مسجد السلطانو ،أحمد زيني

الذي طوف البلاد  )غونتر رودمان(د شهد بذلك مستشرق ألماني اسمه قو ،الأسبوع في المسجد
بقي فيها قرابة شهر كان يداوم فيها على ومر في تطوافه على حماة والعربية من أقصاها إلى أقصاها 

قد عبر ذلك المستشرق عن إعجابه الشديد بدرس السيرة في و .حضور دروس الشيخ محمد الحامد
خاصة مساء و ،إنني أتذكر دائما بشوق دروسكمو"  :د الحامد يقول فيهارسالة أرسلها للشيخ محم

أنسى تأثيركم الشديد خلال  في المسجد في هذا اال ظهرت شخصيتكم الكريمة بوضوح وإنني لن
  . 1"جعلني ألحظ إيمانكم العميقو ،الذي لمس قلبي ،قراءة سيرة الرسول

خصص ـ رحمه و ،ثاني بعد القرآن الكريمباعتباره الأصل ال بالحديث الشريفكما اعتنى 
قد درس عدة و ،لتدريس الحديث الشريف في الدرس العام ،أسبوعيا ،ـ ليلة الأربعاء تعالى االله

كتاب اختصر فيه مؤلفه أحاديث الكتب وهو 2تيسير الوصول للشيباني :كتب في الحديث منها
 ،الترمذي ،داود أبيو ،مسلمو ،ريالبخاوالك  لم( :جامع الأصول الشامل لسبعة كتب بالأحاديث

الجامع الصغير  ،الترهيب للمنذريوالترغيب و،وكتاب الأربعين مع شرحه للنووي )النسائيو
  .للسيوطي

حاشية ابن  :درس فيها الكتب التاليةو ،يومين في كل أسبوعللفقه خصص كذلك 
   .كتاب الهدية العلائيةو ،كتاب مراقي الفلاحو ،عابدين

سرد الأحكام الفقهية مجردة من الدليل الشرعي بل كان يعتني بفقه الدليل لم يقتصر على و
من شتى أقطار العالم الإسلامي بتدفق غزير قد كانت ترد عليه الأسئلة الشرعية و .تدريساودراسة 

؛ مما كان يؤهله بحق أن يسمى مفتي العالم الإسلامي وكان يرد على الأسئلة جميعاً لثقة الناس بعلمه
   .ه رحمه االله تعالىبخط يد

               
   .)96ص ( ـ المصدر السابق   1
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لم يقف ـ رحمه االله تعالى ـ عند كتب المذهب ـ أي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان و  
شرحه لابن قدامة في فقه الإمام أحمد بن وـ بل طوف في بقية كتب المذاهب الأخرى كالمغني 

  ..كالموطأ في فقه الإمام مالوغيره من كتب الفقه الشافعي وكاموع و ،غيرهوحنبل 
كان له درس خاص في حجرته الخاصة في الجامع الجديد ( :يروى لنا عدد من تلامذته أنهو  

يحضره خواص تلامذته من طلبة العلم الشرعي والعلماء فكان ومن بعد صلاة الفجر من كل يوم 
أنفس كتاب في الفقه الحنفي؛ أى منه خمس مجلدات يقرر فيه شرح كتاب كتر الدقائق للزيلعي 

قد حاول غيره أن يكمله بعد وصل ستة وبقي مجلد واحد منه لم يراجعه حال حياته لتلاميذه من أ
  .1)وفاته فمضوا به فترة من الزمن ثم أقفل الدرس

7�6 ا
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تزوج الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ بعد عودته من مصر من ابنة الشيخ أحمد سليم مراد ـ   
أما أولاده فهم  ،ابنتينورزقه االله ستة من الولد ومرشدها في زمانه و ـ  شيخ حماة رحمه االله تعالى
ثم يليه الشيخ محمد أمين  ،ورعهوعلمه وأكثرهم شبها به في سمته و،أكبر أولادهوهوالشيخ محمود 

وللشيخ محمد ـ رحمه االله تعالى ـ   ،أحمد سالموعبد الرحمن الدكتور الشيخ عبد المعز والشيخ و
هي أم معاذ ـ وأما بناته فهما زوجة الشيخ مصطفى مراد  ،رضيع واسمه عاصموهوفل توفي ط

ـ رحمه االله  2رحمها االله تعالى ـ والأخرى هي أم عبد االله زوجة الدكتور محمد سليمان النجار
  تعالى ـ
وصفة أولاده جميعاً التقوى والعلم، فهم يحملون شهادات عليا ـ ما جستير أو ماجستير   

    .كتوراهود
  

�,�-
 0C.52 :ا
	��� ا
  

               
  . ـ نقول شخصية   1
  .ـ نقول شخصية   2
   



35  

موقفه والشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ " صوفية  "يحسن بنا قبل الحديث عن 
آراء بعض العلماء و،دلالته الاصطلاحيةو ،أن نمهد بلمحة موجزة عن نشأة التصوف ،من التصوف
  ..المعتدلين فيه

7�6 ا�ول 	
  ا
�5.ف  :ا

  

   :تصوفلمحة موجزة عن نشأة ال •
أسس قواعده و ،أول من وضع مصطلح التصوفوغير معروف على وجه التحديد من ه

 ،اعتبره علما مستقلا مثل بقية العلوم الإسلامية التي تأسست بعد ظهور الإسلام كالفقهو ،أصولهو
  إلخ . .الصرفو ،النحوو ،أصولهو

حول نشأة  الذي يبحث في تاريخ التصوف يستطيع أن يدرك مدى اضطراب الباحثينو
إن كانت حقيقة التصوف المتمثلة في وعجزهم عن تحديد فترة زمنية معينة لنشأته و ،التصوف

صقل النفس و ،التقشفودعوته إلى الزهد وتزكية النفس لا تكاد تختلف عن حقيقة الإسلام 
ل في المتمثوالثاني والخطأ تفسير سلوك بعض العباد في القرنين الأول " لكن من و ،وتطهير الروح
الأساس  والإقبال على الأعمال الصالحة بأن هذا السلوك هوكثرة العبادة والتقشف ونزعتي الزهد 

ن الباحثين من ؛ لكن مبمعناه الاصطلاحي الذي عرف به فيما بعد 1" التاريخي لظاهرة التصوف 
السلوكية وعتقادية وأن أصوله الا ،يقول بإسلامية نشأة التصوف بمعنى أنه نشأ مع ظهور الإسلام

هذا العلم ـ "  :في مقدمته 2يقول بن خلدون .فعل السلف الصالحوالسنة ومستمدة من الكتاب 
أي التصوف ـ من العلوم الشرعية الحادثة في الملة وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف 

عكوف على وأصلها ال ،الهدايةوالتابعين من بعدهم طريقة الحق وكبارها من الصحابة والأمة 
الزهد فيما يقبل عليه وزينتها ووالإعراض عن زخرف الدنيا  ،الانقطاع إلى االله تعالىوالعبادة 

كان ذلك عاما في الصحابة و ،الانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادةو ،جاهومال والجمهور من لذة 
               

  ). 491 ص )سعيد بن مسفر. ـ الشيخ عبد القادر الجيلاني، د 1
هـ، وكان فصيحا جميل الصورة  732ـ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الفيلسوف المؤرخ العالم الاجتماعي البحاثة، ولد سنة    2

وحا للمراتب العالية، له عدة مصنفات من أشهرها العبر وديوان المبتدأ والخـبر في تـاريخ   مهجة، عزوفا عن الضيم، طعاقلا صادق الل
ـ البـدر الطـالع     هـ  808العرب والعجم والبربر وهوسبعة مجلدات أولها المقدمة الذي يعتبر من أصول علم الاجتماع مات سنة 

  ). 337/  1(بماحسن من بعد القرن السابع للشوكاني  
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س إلى مخالطة الدنيا جنح الناوما بعده وفلما فشي الإقبال على الدنيا في القرن الثاني  ،السلفو
  .1"المتصوفةواختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية و

عوارف (في كتابه  2يؤكد هذا المعنى كذلك عبد القاهر بن عبد االله السهرورديو  
سلم ـ وقتداء برسول االله ـ صلى االله عليه إن الصوفية أوفر الناس حظا في الا"  :فيقول )المعارف

  .3"أحقهم بإحياء سنتهو
سلم ـ ويرى أن ما دعا إليه الصوفية من أخلاق هي ما تخلق به النبي ـ صلى االله عليه و

  .  .زهدوطلاقة وجه ووعفوإيثار ومن تواضع  ،دعا إليه في أحاديثهوفي سلوكه 
ـ رحمه االله تعالى ـ  الذي 4أعدل الآراء في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيميةو
 ،نشأ في مرحلة لاحقة عن ظهور الإسلام على أسس مستقلة"  التصوف الإسلامي" يرى أن 

كان نتيجة ظروف وملابسات ووإنما ه ،لا للكهنات بصلةونات بلا تمت للره ،ومنطلقات مختلفة
 .معينة اعترت العالم الإسلامي في فترة من الفترات

  تعالى  رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ••••

ن سبب اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله تعالى لا شك أن القارئ سيتساءل ع
الداني بعدائه الشديد ـ والمعروف لدى القاصي  ووه ،على كثرم ،ـ دون غيره من علماء الأمة

  .محاربته لها بكل الوسائل الممكنةو ،عند من لا يعرفه ـ لهذه الطائفة
ـ رحمه االله تعالى ـ يمثل   كما أنه لا يخفى على أحد من الناس اليوم أن ابن تيمية

تشن حربا لا هوادة فيها على تبدلت في بعض أفرادها لالمرجعية الفكرية للسلفية المعاصرة التي 
  .الباطل الذي طرأ عليهاوالمتصوفة دون تمييز بين الحق الكامن فيها والتصوف 
   :على أساسين )ابن تيمية(يحسن الإشارة إلى أنه تم اختيار و

               
  ). 333ص (ابن خلدون  مقدمة ـ  1
هـ هومن أئمة  490ـ أبوالنجيب، عبد القاهر بن عبد االله بن محمد السهروردي ، شيخ بغداد، ولد تقريبا في سهرورد في سنة  2

  ).475/  20(هـ ، سير أعلام النبلاء  563الشافعية وعلم من أعلام الصوفبة  توفي في جمادى الآخرة سنة 
 ) .491ص (نقلا عن عبد القادر الجيلاني لسعيد بن مسفر  )229ص  (عبد القادر السهروردي، عوارف المعارف ـ  3
وانتقل به أبوه إلى دمشق هـ  661سنة ـ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الإمام شيخ الإسلام ولد في حران    4

اه، كان داعية إصلاح في الدين آية في التفسير والعقائد والأصول، فصيح اللسان، مكثـرا  مرات  من أجل فتاو عدة سجن. فنبغ واشتهر
  ). 521ص (طبقات الحفاظ  للسيوطي . هـ 728من التصنيف، توفي في سجن القلعة بدمشق سنة 
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أحد أهم الرموز واره المرجعية الفكرية الموثوق ا لدى السلفية المعاصرة باعتب :الأول
  .في رأي الكثيرين الذود عنهوالتاريخية المشهود لها بمناصرة مذهب السلف 

وبعده  ،وسطيةوباعتدال المتشعبة ومعالجة القضايا الشائكة الذي يحاول فيه منهجه  :الثاني
   .التطرفوعن التنطع 

أول من و ،أول ما ظهرت الصوفية من البصرة"  :ة  ـ رحمه االله تعالى ـيقول ابن تيمي
عبد الواحد من أصحاب الحسن و 1بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد

ذلك ما لم يكن في سائر ونحوالخوف والعبادة و، وكان في البصرة من المبالغة في الزهد 2البصري
  ". عبادة بصريةوكوفي  فقه"  :لهذا كان يقالو ،الأمصار

كان ذلك في أوائل و ،وهي البصرة ،فابن تيمية يرى أن التصوف قد نشأ في بيئة إسلامية
بالرغم من أن و ،القرن الثاني للهجرة لكن أمر المتصوفة لم يشتهر إلا في القرن الثالث للهجرة

م بحسب ما فيهم من إنما نظر إليهو ،فإنه لم يعلن النفير على كل متصوف ،نشأم كانت حادثة
والصواب " عظمهم وفيهم  على من غالىوأسرف في ذمهم وأنكر على من ذمهم و ،الباطلوالحق 

ففيهم السابق المقرب بحسب  ،كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة االله ،أم مجتهدون في طاعة االله
 ،تهد فيخطئفي كل من الصنفين من قد يجو ،من أهل اليمينوفيهم المقتصد الذي هو ،اجتهاده

فهذا ..عاص لربه ،ظالم لنفسهوومن المنتسبين إليهم من ه ،لا يتوبوفيهم من يذنب فيتوب أو
  .3"تنوعوثم أنه بعد ذلك تشعب  .أصل التصوفوه

  

  :تعريف التصوف •

               
وحديثه من . بن أبي رباح  حدث عن الحسن وعطاء. الزاهد القدوة، شيخ العباد ، أبوعبيدة  البصري: ـ عبد الواحد بن زيد الزاهد  1

وقال ابن حبان كان ممن غلب عليه العبادة، حتى غفـل عـن   . وقال النسائي متروك الحديث. قبيل الواهي عندهم قال البخاري تركوه
   ). 187/  7(سير أعلام النبلاء  .هـ 150مات سنة  .الإتقان، فكثرت المناكير في حديثه

كان سيد أهل زمانه علما وعملا، وكان من الشـجعان الموصـوفين،   . د، مولى زيد بن ثابتـ الحسن بن أبي الحسن يسار، أبوسعي 2
     ). 563/  4(سير أعلام النبلاء ). هـ 110(مات في أول رجب سنة . وكان من أعلم الناس بالحلال والحرام

  ).18 / 11 (لابن تيمية الفتاوى  ـ  3
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هل هي مأخوذة و ،"التصوف " لم تتفق آراء العلماء على الاشتقاق اللغوي لكلمة  :لغة
  ."صوفة " تنتسب إلى رجل اسمه والصف أوأ الصفة والصوف أومن الصفاء أ

سنة رسوله وظاهره بمتابعة كتاب االله وباطنه  صفاالصوفي من " :1يقول عبد القادر الجيلاني
   .2"سلم وصلى االله عليه 

لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ يرد على هذا الاشتقاق لعدم صحته لغويا 
ـ إن صفائية كان حقه أن يقال و ،ا بعيد في مقتضى اللغةإن اشتقاق الصوفي من الصف" ويقول 

هي و الصفةومن الصوفية من ينسبها إلى  ،)صفا(إن كان مقصورا  صفويةو )صفاء(كان ممدودا 
 ،سلم ـ في شمالي المسجد بالمدينة النبويةوالمكان الذي في مؤخر مسجد النبي ـ صلى االله عليه 

  .3"لا مكان يأوي إليهويس له أهل كان يأوي إليها فقراء المسلمين من ل

لا  الصفةفالنسبة إلى " لا ابن تيمية بصحتها و 4لنسبة لم يسلم القشيرياكذلك هذه   
  ."صفي"كان كذلك لقيل ولو 5" صوفي" وتجيء على نح

المقدم بين يدي االله في عموم الطاعات " الصف"إا منسوبة إلى  "  :قال بعضهمو
   ." صفِّي" كان كذلك لقيل وه لفإن ،غلطووه .6"والقربات

" صفَوِي " كان كذلك لقيل وغلط أيضا لأنه لوهو ،من خلق االله" الصفوة"قيل نسبة إلى و
قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن  ،صوفَة بن بشر بن أد بن طانجة" قيل نسبة إلى و

 ،فإنه ضعيف أيضا ،ن جهة اللفظهذا وإن كان موافقا للنسب مو ،ينسب إليهم النساك ،القديم
نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا ولأنه لو ،لا معروفين عند النساكو ،لأن هؤلاء غير مشهورين

               
هـ وكانت له كرامات ظاهرة  471بومحمد عبد القادر الجيلي الحنبلي ولد بجيلان سنة ـ هوالشيخ الإمام العالم القدوة محي الدين أ 1

  ).   439/  20(هـ   سير أعلام النبلاء للذهبي  561توفي سنة 
  .) 514ص  (سعيد بن مسفر،. عتقادية والصوفية، دالشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاـ  2
  ).38 / 11 (لابن تيمية  الفتاوى ـ  3
المصنف في الكلام على الصـوفية وأحـوالهم    في رجال الطريقة،ـ عبد الكريم بن هوازان القشيري الصوفي، صاحب كتاب الرسالة   4

هـ، وكان عديم النظير في السلوك والتذكير، لطيف العبارة، طيب الأخلاق، ويعتبر من شيوخ التصوف في  375ولد سنة . وأخلاقهم
  ). 227/  18(أعلام النبلاء سير  .هـ 465مات سنة . خرسان

  ).50/  2( ـ الرسالة القشيرية  5
  ). 487ص  (سعيد بن مسفر . عتقادية والصوفية، دـ الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الا 6
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لا " الصوفي " لأن غالب من تكلم باسم و ،تابعيهم أولىوالتابعين  والنسب في زمن الصحابة 
 1."لا وجود لها في الإسلام  ،هليةلا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاو ،يعرف هذه القبيلة

يقول في مجموع  .يرى ابن تيمية  ـ رحمه االله تعالى ـ أن التصوف منسوب إلى لبس الصوفو
" صوفي "  :فقيل في أحدهم ،هي لباس الصوفو ،هؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرةو"  :الفتاوى

الأمر به لكن أضيفوا إليه لا علقوا ولا هم أوجبوا ذلك وليس طريقهم مقيدا بلباس الصوف و
    .2"لكونه ظاهر الحال 

�,�-
7�6 ا	
  ��	� ا
����  :ا!
  ا
�5.ف ��E ا

وفهما  ،ذوقاوعلما ومواجيد وأحوالا  ،عاش العلامة ااهد محمد الحامد تجربة التصوف
انت بل ك ،ضوابط الشرعو ،ة من قيود العلمتلم تكن تلك التجربة الروحية الصافية منفلو ،شوقاو

   .مؤتمرة بأمرهما ،تابعة لهما

لأن كل الدخائل  ،3"العلم أمير على التصوف " ولذلك كان دائما يرفع شعاره المعروف 
كان ـ رحمه االله ـ و ،التصوف إنما دخلت عليه عن طريق الجهلوالانحرافات  التي عكرت صفو

  .4"اليتهم لم يتصوفو"  :البدعول من أدخل على التصوف الشوائب كيقول عن 

كانت لديه ـ رحمه االله ـ رغبة في تأليف كتاب عن التصوف بلغة العالم الصوفي ينفي و
  . غير أن المنية وافته قبل أن يحقق أمنيته  ،الانحرافاتوالدخائل و ،الشطحاتوعنه البدع 

   .مفهوم التصوف عند الشيخ محمد الحامد ••••

قال  ،وفا في العصور الأولىلم يكن معرويرى الشيخ محمد الحامد أن لفظ التصوف حادث 
ظهرت و ،اتخذوها أماورضعوا منها و ،مالت مو ،فلما فتحت الدنيا على المسلمين" رحمه االله  

عاملين على إحياء  ،بقي فريق من الناس متبعين خطة السلفو ،العنادوكثر البغي و ،بوادر الفساد

               
  ). 6 /  11(لا بن تيمية  ـ الفتاوى   1
  ). 16 / 11(ـ الفتاوى لابن تيمية   2
 ).115(لعبد الحميد طهماز ـ العلامة ااهد الشيخ محمد الحامد  3
 ).118ص (ـ نفس المصدر  4
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اسم وهو ،هذه الفئة من الناس بالصوفيةفعرفت  ،زخرفتهاوزهدوا في الدنيا و ،إماتة البدعةو ،السنن
  . 1"كان لبس الصوف الأقرب إنما سموا به لأن شعارهمومحدث كما علمت 

تنقية الظاهر والباطن من وبأن التصوف ه"  :فيقول ،يتحدث عن حقيقة التصوفو
ات السير في العبادورجائه وخشيته ومراقبته وتعمير القلب بذكر االله تعالى والمخالفات الشرعية 

خلافا للبدعة السيئة التي يحظر الإسلام التلبس و ،الأعمال على النهج الشرعي طبقا للسنة الشريفةو
  ".ا 

والصوفية  ،أهدافهوالإسلام الكامل في مقاصده والتصوف الذي أردت هو"  :يقول أيضاو
 فيما لا شأن ليو ،في منهجهوكثير من اللاحقين  استقام سلوكهم على هذا المبدأ والسابقون 
  . 2"فذلك ما لم أقصد إليه  ،البدعوامتلأ بالدخائل وشارك اسما 

   :السلفيةوالصوفية  ••••

غير  ،فهما ضدان لا يجتمعان ،كثير من الباحثين ينظر إلى التصوف على أنه نقيض السلفية
متى حسن الفهم  ،فالسلفية الحقة مجتمعة مع الصوفية الصحيحة" أن الشيخ الحامد يرى غير ذلك 

إذا زخرفت الصوفية بالروحانية و ،أرب الإخوانوشأن الدعوة والعزم على الجمع الذي ه وصح
فليست بمنكرة على أختها السلفية تحريها تنقية الإسلام مما لابسه من  ،الرقة العميقةوالغامرة 

عمق الفهم لأسرار الدين ولا يفترق الأخ بالعزائم  .خلوصهوكي يعود إلى صفائه  ،الغرائب عنه
لا يصدم هذا التروع إلى الخطة و ،لحق به من أوضار عبر الأزمانو ،نفي ما علق به من  أدران عن

    .3"الذي سارت فيه القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ،الأولى إلى الإسلام العتيق الصافي
ألفاظ القرآن الظاهرة إلى تأويلات باطنية  ز معنىكان متمسكا بمذهب السلف فلا يتجاو

خالفت ـ  4ـ كما يقول أحمد الرفاعي أن كل طريقةسدة كما ذهب إلى ذلك بعضهم  ذلك فا
  " .الشريعة فهي زندقة

               
  .)122ص (ـ المصدر السابق   1
 ).124ص ( المصدر السابق ـ  2
  .)124، 123 ص( المصدر السابق ـ  3
ـ أبوالعباس أحمد بن أحمد بن الحسن علي بن أبي العباس أحمد المعروف بالرفاعي، كان رجلا صالحا فقيها شافعي المذهب، سـكن   4
بقرية يقال لها أم عبيدة، وانضم إليه خلق عظيم من الفقراء والطائفة المعروفة بالرفاعيـة  ) عدة قرى مجتمعة بين واسط والبصرة(بطائح ال

  ).171/  1(ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ) هـ 578(والبطائحية من الفقراء منسوبة إليه توفي سنة 
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إن هجران الحقيقة إلى ااز في " ري ديقول  في رده على من فسر طير الأبابيل بداء الج
ولابد  .ن قطعيةكانت تلك القرائو ،الكلام لا يصح إلا إذا قامت القرائن المانعة من إرادة الحقيقة

هنا لم تقم تلك القرينة المانعة من إرادة و ،المعنى المنتقل إليهوأيضا من مناسبة بين المعنى المنتقل منه 
قد أجمع و ،بين مرض الجدريوليس في الكلام مناسبة  بين هذه الثلاثة و ،الرميوالحجارة والطير 

  . 1" االله تعالىالمسلمون على الإيمان ا كما أخبر
انفلاق البحر كالطود و ،تحولها إلى حية تسعىو ،رد بقوة على من أنكر عصا موسى كما

  .كل من أنكر معجزات الأنبياءووجود الجن و ،العظيم
كذلك رفض الذكر المحرف الذي يقول به بعض المتصوفة المنحرفين متمسكا بقاعدة هامة 

ففي معرض إنكاره  ،اوزاعدم مجوهي وجوب التوقف عند النصوص الشرعية وفي مسألة الذكر 
طيا لما في القلب من "  آه" أما الذكر بلفظ و" :قالمن أسماء االله الحسنى  ااسم"  آه" على من جعل 

له بالهاء الصاعدة من القلب للتفريج عن قلوب  ثم تصريفا ،حبسا للنفس بالهمزة منهو "االله " اسم 
فأمر متوقف على ورود  ،ى سرعة الاستحضارللاستعانة علو ،لتحريك قلوب المبتدئينو ،المنتهين

نعم ينسب  ،التي هي توقيفية ليس للاختراع إليها سبيل ،من أسمائه تعالى"  آه" الشرع بأن لفظ 
ليتهم بينوا دليل هذه التسمية من دليل سمعي ـ و ،إلى بعض الصوفية أم يثبتونه اسما الله تعالى

بعد ؛ فما الذي يضر إخواننا الذاكرين و .يهمامتوقف علوسنة ـ فإن الأمر من حيث هوكتاب أ
 :رحمهم االله  تعالى عنهم قد قال فقهاؤناو ،إلى ما ليس فيه شبهة ،الله تعالى أن يدعوا ما فيه شبهة

   .2"سنة ؛فتركه لازموإذا ترددنا في شيء بين كونه بدعة أ

ليس يوم بنجاة إب" كما رد بشدة على بعض منكرات المتصوفة المنحرفين مثل قولهم 
 نجاة فرعون" و ،" خروج الكافرين من النار" و ،" أن أهل النار يتلذذون بالعذاب" ، و"القيامة 

الاتحاد وكان يشدد النكير على كل عبارة يشتم منها رائحة الحلول و .." وحدة الوجود" و، "
  . 3"الكفر بعينهوهذا ه"  :يقولووحدة الوجود وأ

                                           

 
  .)130ص (للشيخ عبد الحميد طهماز  الشيخ محمد الحامد ـ العلامة ااهد   1
   .)141ص  ( ـ المصدر السابق   2
  ).وما بعدها 159: ص(العلامة ااهد لعبد الحميد طهماز: ـ نقول شخصية، وانظر رده على هذه الانحرافات في كتاب 3
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دون زيغ  ،منضبطة  بقواعد الشرعرحمه االله تعالى ـ  ـإذن فصوفية الشيخ محمد الحامد 
"  :دائما يردد الكلمة السائدة عند أهل السير إلى االله تعالىوهو ،السلوكوانحراف في العقيدة أوأ
فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه  ،حتى تربع في الهواء ،رأيتم رجلا أعطي من الكرامةول

  .."جلوعند حدود االله عز 

شيخ ـ رحمه االله تعالى ـ وجهة نظر خاصة فيما يتعلق بالانحرافات العقيدية كان للو
دس كثيرا في " يقول أنه وغيره و 1الشعرانيوالسلوكية الصادرة عن بعض اعلام المتصوفة مثل 

 ،س علي في حال حياتي فكيف بعد مماتيد"  :يسترشد بقول الإمام الشعرانيو"  كتب التصوف
  .2"السنة وم يخالف الكتاب أنا بريء من كل كلا

 ينبغي له أن ينعزل عن اتمع كان يرى أن المتصوف لا -رحمه االله تعالى–على أن الشيخ 
أن على الإنسان أن يربي : وتبيين الحق، فقد ذكر له أحد تلاميذه أن الصوفية يقولون لاحهفي إص

الجمعة في مسجد أحد القرى في كلفني حسن البنا بخطبة : نفسه قبل أن ينصح الناس، فقال لتلميذه
أمسكني الإمام هكذا : الوعظ بالاتعاظ، فأمسك الشيخ بتلابيب تلميذه وقال له: مصر، فقلت له

ود الشيطان لو ظفر بمثلك، فاعتبر الشيخ أن الانعزال من عمل الشيطان : وهزني هكذا، وقال لي
  . 3الجهاد بل قد أخبر أن الصوفية الأوائل كانوا هم الذين يحملون رايات

  
  
  
  
  
  
  

               
موسى بن زهير الخراساني النيسابوري الشعراني تـوفي سـنة   الإمام الحافظ المحدث أبومحمد الفضل بن محمد المسيب بن : ـ الشعراني 1
  ).317/  13(سير أعلام النبلاء ). هـ 282(
  .ـ نقول شخصية 2
 . ـ نقول شخصية 3
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تدل في مجملها  ،مميزات كثيرةويتمتع الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ بخصائص  

أنبل المزايا لتحقيق التطبيق العملي للدعوة الإسلامية و ،أجمل الخصالو ،على تحليه بأكمل الصفات
إنما بعثت لأتمم " السلام القائل وق المصطفى عليه الصلاة التأسي الصحيح بخلوفي مكارم الأخلاق 

  1 ."الأخلاق  حسن
7�6 ا�ول	
  ور�0 و2.ا04I وزه�G  :ا

  

   :زهده •
قد كان ذلك ديدن الأنبياء و ،طلب الأخرىولا يستقيم سلوك المرء بدون الزهد في الدنيا 

في و ،ترك الميل إلى الشيءوه" الزهد ـ كما يعرفه الجرجاني ـ و .الصالحينوالدعاة والمرسلين و
ترك راحة الدنيا طلبا لراحة وقيل هو ،الإعراض عنهاوبغض الدنيا واصطلاح أهل الحقيقة ه

  .2" قلبك مما خلت منه يدك وأن يخلوه :قيلو ،الآخرة

من وإن لم يكن من أصل الشرع وه ،التولي عنها أمر ممدوح في الشرعو ،الزهد في الدنياو
  ." بالزهاد" ى ا السلف الصالح حتى سموا أهم الصفات التي تحل

بل كان شديد  ،صدقاوكان الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ من الزهاد حقا و
مشتاقا  ،كان باغضا للدنياو ،إذا عرضت عليه أعرض عنهاو ،فلم يجمع من الدنيا إلا القليل ،الزهد

   .لا عليهامق ،للآخرة
أنه عرضت عليه المناصب الرفيعة التي تطمح إلى " هماز يروي عنه تلميذه عبد الحميد ط

ألح في رفضها والتعالي  ،كلما ألحوا في عرضها عليهو ،فرفضها ،أقل منها أنظار الكثير من الناس
لم يسندوا هذا المنصب إلى أحد و ،فرفضه عدة مرات ،عرضوا عليه منصب الإفتاء في حماةو .عليها

               
  ).1742(أخرجه مالك في الموطأ، باب ما جاء في حسن الخلق  ـ   1
  . )  104، 102ص ( ) هـ 816توفي سنة (ـ التعريفات للجرجاني   2
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وكلما  ،زهداوفما قبله ـ رحمه االله ـ ورعا  ،رجاء أن يقبل ،طيلة الفترة الأخيرة من حياته
يذهب لحضور بعض  أن طلبوا منهو )لا راتباولا أريد منكم رتبة ( :اجتمع بمسئول كان يقول له

عرضوا و ،فرفض خشية أن يكون فيها ما لا يرضاه دينه وورعه ،المؤتمرات العلمية على نفقة الدولة
طلاب الولا يجوز أن أترك تعليم  ،فأجام لقد حججت بمالي ،رسميةعليه الحج مع بعثة الشرف ال

 :قيل لهم ،فكروا في بعض العهود تكليفه بوزارة الأوقاف  فلما سألوا عنهو. للذهاب إلى حج النفل
. 1"العلم عندي أفضل من الملك  :كان يردد دائما و .إن هذا الرجل لا يستلم مثل هذه المناصب

  .2هورية في أواسط الستينات منصب مفتي الجمهورية العربية السورية فأبىعرض عليه رئيس الجمو
 جسمه من أجل راحةولبه وفأتعب فكره  ،لقد ترك ـ رحمه االله تعالى ـ راحة الدنيا

يهم عن المنكر وأمرهم بالمعروف وإرشادهم وحيث كان بكليته متفرغا لتعليم الناس  ،الآخرة
زهده أنه وكان ـ رحمه االله تعالى ـ  من إخلاصه  ،وفاه االله بهطيلة حياته حتى في مرضه الذي ت

كما فوض بعض الفضلاء من أصحاب  ،لا يرى لنفسه حقا في أخذ العوض عن نشر مؤلفاته
تكرار طباعتها ـ متنازلا ـ كما هي عادته ـ عن والمطابع بإعادة طبع مؤلفاته ـ على رواجها 

ما أنا فيه من لذة و ،خيرت بين الملكوى حقارة شأني لعل" يقول عن نفسه   ،النشروحقوق الطبع 
  .3"لاخترت ما أنا عليه ،السلوك إلى االله تعالىوالتحصيل العلمي  

   :تواضعه •
فقد كان ـ رحمه  ،العلميةوومكانته الاجتماعية  ،هيبتهوعلى الرغم من ثقة الشيخ بنفسه 

لا يتكلف لشيء في حياته و ،جميعاومع الناس  ،مع نفسه ومع ربه ،االله تعالى ـ متواضع النفس
 ،4)واخفض جناحك للمؤمنين(ذلك امتثالا لقول االله تعالى و .سلوكه مع الجميعولباسه ومعيشته و
 ما تواضع أحد الله إلاو ،إلا عزاوما زاد االله عبدا بعف( :-سلموصلى االله عليه -قول الرسول و

   .5)رفعه االله
               

   .)234، 233ص  (  للشيخ عبد الحميد طهماز ة ااهد الشيخ محمد الحامدـ العلام  1
 .ـ نقول شخصية 2
 ).78ص  ( علامة ااهد الشيخ محمد الحامد لعبد الحميد طهمازالـ  3
  . 88ـ الحجر الآية   4
  ).4689(في كتاب البر والصلة والآداب حديث رقم ـ أخرجه مسلم   5
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يجالس و ،يوقر الكبيروسعة علمه يقف مع الصغير وه مترلتوعلوكان مع جلالة قدره 
  كأنكم تقومون على "  :يقول لمن يقومون لهويكره القيام له و ،يتواضع للفقراءو ،الضعفاء

  . 1"قلبي

 ،يقدم لهم الطعام بيدهو ،كانوا تلاميذهولويخدم ضيوفه بنفسه " كان ـ رحمه االله تعالى ـ 
يتمنى ألا ويشتري حاجات بيته بنفسه، ويترل إلى السوق و ،لا يكلف أحدا بحملهاويحمل حاجاته 

لا " إذا غاب لا يفتقد و ،ما أجمل حياة الذي إذا حضر لا يوقر"  :كثيرا ما يقولو ،يعرفه أحد
مستشهدا بكلمة الرفاعي ـ رحمه  ،بل كان يأمرهم أن يتفرقوا ،يسمح لتلاميذه أن يسيروا خلفه

     .ال خلف الرجال من عقولاالله تعالى ـ كم طيرت طقطقة النع
له أحد تلاميذه  لما كتبو ،لا يسمح لهم أيضا بأن يطروه إطراء زائدا عن حدود الشرعو

 ،ولنكن شرعيين ،الاقتصاد في التعبيروبعد ؛ فأرجو"  :رسالة أطرى فيها الشيخ كثيرا أجابه قائلا
ل الأرض فما ورد من هذا إنه لا يجوز تقبي .يسخطني ما يسخطهو ،فإنه يرضيني ما يرضي الشرع
حتى ضربت على الجملة التي أفادت  ،لقد انقبضت نفسي لما رأيتهو ،في كتابك إلي  لا يجوز شرعا

لقد نص فقهاؤنا ـ رحمهم االله تعالى ـ على حرمة تقبيل الأرض بين أيدي العلماء و ،هذا المعنى
  . 2" لا نتعداها وفلنقف عند حدود االله  .غيرهم من المعظمينو

كان  يلف  ،فلا يتكلف شيئا من ذلك ،كان ـ رحمه االله تعالى ـ متواضعا في لباسهو
ثوبا تحتها ويلبس من الثياب جبة وبدون طربوش ثم يضعها على رأسه وعمامته على قبعته بسرعة 

أنه في يوم من الأيام لبس جبة " :يروى أحد تلامذته ،بنطالا عريضا أشبه ما يكون بالسروالوأ
فدخل مسجد السلطان ثم قام بترعها بسرعة وغمرها  ،فخاف على نفسه من الخيلاء جميلة مكوية

  3..فلما جفت لبسها ،في الصباح نشرها أمام الشمسوالمسجد  )بركة(في 
  
  

               
  ).235ص  (لشيخ محمد الحامد للشيخ عبد الحميد طهماز  العلامة ااهد اـ   1
  . 236، 235ـ المصدر السابق، ص  2
  .ـ نقول شخصية  1
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  :ورعه  •

 :وقيل ،المحرمات في الوقوع من خوفا ،الشبهات اجتناب"  بأنه الورع الجرجاني عرف
الكف عن المحارم ثم استعير للكف والورع ه :الأصلو :بيديقال الزو 1" الجميلة الأعمال ملازمة

 مكارم من الورعووالأرجح التعريف الأول للجرجتني، ، 2"أي مافيه شبهة ،المباحوعن الحلال 
 به ينالو ،صاحبها على يثنيو ،الدين إليها ويدع التي الحميدة الإسلامية الصفات منو ،الأخلاق

والورع من صفات  ،المنهيات اجتنابو الشرع أحكام على وفهلوق العظيم الفضلو ،الكبير الأجر
 يدع حتى المتقين من يكون أن العبد يبلغ لا" سلم وـ صلى االله عليه  الرسول يقولالمتقين إذ 

  . 3"بأس به مما حذرا به بأس مالا

 فقد ،حياته طوال الورع بأهداب متعلقا ـ االله رحمه ـ الحامد محمد الشيخ كان    
 فيو ،تصرفاتهو أعماله في الشبهات اجتنابو الحرام عن البعدو بالحلال بالالتزام لورعا شديد كان

 جميعها أحواله في بالعزيمة يأخذ تعالى االله رحمه كان ،معاملاتهو عبادته فيو ،إنفاقهو ورزقه كسبه
 رونهيق لا الناس بعض راح حتى الورع في المثل مضرب كانو " ،كلها أوقاته في النوافل من ويكثر
 ،المهابة رداء الورع ذلك عليه أسبغ لقدو .همته ا تعلقت حيطةو نفسه ا يأخذ شدة على

 قلة على والخصوم الأصحاب لها أذعن ،تعجب مكانةو ترهب صولة له فكانت ،القوة وجلباب
  .4"الخصوم
   :منها نذكر كثيرة قصص الورع في لهو  
 بعض في الأمر به وصل"  :فيقوليروي عنه تلميذه الشيخ عبد الحميد طهماز  ـ    
 أن خوفا ،بغيرها مخلوطة الوقف أموال أن عرف عندما حلب في الشرعية المدرسة ترك أن ،الحالات

 حتى ،الحلال الرزق عن يبحث القرى إلى خرجو تركها ،حرام مال من شيء جوفه إلى يدخل
 ،صالح برجل لتقىا هناكو ،السن ر مصب قرب ،الساحل على"  ملك عرب"  قرية إلى وصل

               
 ). 325 ص( للجرجاني التعريفات ـ 1
 ).ور ع(ـ تاج العروس للزبيدي مادة  2
وأخرجه ابن ماجه   غريب حسن حديث: قالو)  3375(أخرجه الترمذي في سننه، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع رقم ـ  3

 .  )168/  17( الكبير المعجم في الطبراني وأخرجه). 4305(في سننه، كتاب الزهد رقم 
  ). 45ص(م 1969 العدد الثالث من السنة العاشرة  وفاته بعد الحامد محمد بالشيخ خاص عدد، )الإسلام حضارة( مجلة ـ 4
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 مثل في يجده لن عنه يبحث الذي الصرف الحلال الرزق أن له مذكرا ،المدرسة إلى يعود أن نصحه
   .1"كان مما أبدع بالإمكان ليس :هيو له قالها بكلمة الزمان هذا

 موظفا كنت"  :فيقول ـ الكيلاني الرزاق عبد الدكتور  ـ تلامذته أحد عنه يتحدث ـ
 باقي مع لتحملني صباح كل تأتي الصحة دائرة سيارة كانتو ،حماة بمدينة الوطني المستشفى في

 محمد الشيخ رأيت بالسيارة المستشفى إلى ذاهبون نحنو ،الأيام أحد فيو ،المستشفى إلى الأطباء
 الشيخ لنأخذ يقف أن السيارة سائق من فطلبت ،نفسه سيرنا اتجاه في يسير تعالى االله رحمه الحامد

 معنا لنأخذك أستاذ يا تفضل :تعالى االله رحمه للشيخ قلتو السيارة باب فتحتو ،قففو ،معنا
 إذن :قال الصحة، لدائرة إا ،لا :قلت ؟ لك السيارة هل :فقال ،نفسه سيرك اتجاه في نسير فنحن

 وزني إنو وزن، لي أليس :قال .نفسه سيرك اتجاه في سائرون إننا ؟ لماذا :قلت ،معكم أركب لا
 شكرناو معكم، أركب أن أستطيع فلا لذلك ،البترين من أكبر كمية تصرف السيارة سيجعل

  .2"طريقه في سارو
 على ليدله ولده معه أرسلو ،البيت إلى الكاز صفيحة له ليحمل حمالا مرة استأجر"  ـ

 قد فوجده،الشيخ إليه التفت الحمال سار لماو ،الحليب من قليل فيه وعاء ولده مع أرسلو ،البيت
 فقال ،أجرته خذ فتعال ،الحليب حمل على أشارطك لم إني :قائلا فناداه ،أيضا الحليب وعاء حمل

   .3"أجرته أعطاهو عليه أصر الشيخ لكنو ،أجرته أريد لا :الحمال
  
 الفاضلة الخيرة الإذاعة نإ"  نصه بما)  والرادي( جهاز عن سئل عندما أفتى أنه ورعه ومن ـ

 بالشر يأتي البيوت إلى الجهاز هذا فإدخال ،المتظاهر المتكاثر الشر جنب في جدا ةقليل) والرادي( في
 الشبهات اتقى فمن( الشريف الحديث فيو. .أحكمو أسلم منه فالامتناع المتتالي المتتابع المستطير

               
  ). 218 ص ( طهماز الحميد عبدل  ااهد العلامة  ـ 1
  ). 162 ص(  الكيلاني الرزاق عبد. د، الزاهد الإمام الجيلاني القادر عبد الشيخ ـ 2
  ).220 ص(  طهماز الحميد عبدل  ااهد العلامة ـ 3
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 الحمى حول يرعى كراع الحرام في قعو الشبهات في وقع منو عرضهو لدينه استبرأ فقد
   2"1محارمه االله حمى إنو ألا ،حمى ملك لكل إنو ألا ،يهف يقع أن يوشك

7�6ا	
 �,�-
  �MBدGو 0���KL :ا

   :شجاعته •
 خطبه كل في به ينطقو،ثباتو قوة بكل يعلنه ،الحق في جريئا ـ تعالى االله رحمه ـ الشيخ كان

 ناسفال كان، حيثما الشرعو الحق مع يقفوفه ،لائم لومة االله في يخشى لاو ،فتاويهو دروسهو
 فالصدع ،منصب وصاحب عاميو ،بعيدو قريبو ،وضيعو شريف بين عنده فرق لا سواء أمامه
 هنلتبين الكتاب أوتوا الذين ميثاق االله أخذ إذو("  تعالى االله قال الكريم القرآن في به مأمور بالحق
 دفعه ماوهو 3)يشترون ما فبئس قليلا ثمنا به اشترواو ظهورهم وراء فنبذوه تكتمونه لاو للناس

 لعنة من فرارا دفعا البيان إلى فدفعتني ،نفسي في عملها عملت التهديدات هذه إن"  :يقول أن إلى
    .4"العظيم وعقابه الأليم عذابه من لمهجتي إنقـاذاو ،رحمته إلى االله

 على ماو ذاته في ضعيف الباطلو ذاته في قوي الحق فإن"  : ـ تعالى االله رحمه ـ يقول  
 أمام منهزمين الأدبار أهله يولي أنو ينهار أن الباطل يلبث فلا ،بقوة يصدع أن إلا الحق صاحب

 قلب يحاول من كل على نار من سوط بأنه نفسه يصف نجده لذلكو. 5"  الماحق الحق قوة
  6.الحق ثوب الباطل إلباسو معانيها طمسو الدينية الحقائق

 أعني لستو"  نصه فيما حرام الدولة مال بأن أفتى عندما يقينو قوة في بالحق جهر قدو
 الضرائب لاختلاط مشاهدوه كما الحرمة عليه الغالب فإن كلا ،حلال الآن الدولة مال غالب ذا
  .7" بغيرهاو الربوية بالفوائد المشروعة غير

               
 في أبـوداود  أخرجـه ، )1599( رقـم  حديث) 1219/  3( الشبهات وترك الحلال أخذ باب، الصحيح في مسلم أخرجه ـ 1

 رقـم  حديث) 270/  4( المسند في أحمد الإمام أخرجه، )3330( رقم حديث، )243/  3( هاتالشب اجتناب في باب، السنن
)18398.(  
  ). 47/  1(  الحامد مدلمح  أباطيل على ردود ـ2
  .  187:  عمران آل ـ  3
  ). 9/  1(  الحامد مدلمح أباطيل على ردود ـ 4
  ).  600/  1(  المصدر نفس ـ  5
   ).73/  2(  المصدر نفس ـ  6
  ).242/  1( المصدر نفس ـ  7
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 ،ينالذرعو الرؤوس حاسرات يصلين أن للنساء أذن عندما الأوقاف وزير على رد كما
 في إذنهو ينالذرعو الرؤوس حاسرات يصلين أن السماح الأوقاف وزير لكيم لاو"  :نصه ما فقال
  .1" الشرعي عمله يعمل لا هذا

 أجل من القبور نبش من الرسمية الجهات بعض عليه أقدمت ما أمام بشدة وقف لقدو
 نبش من الآن نراه الذي أن القول صفوةو" :معلنا ،صواباو حقا رآه بما صدع حيث ،المدينة تجميل

  . 2"النبش هذا أجل من بلدنا في شديدا موقفا وقفت قدو ،حرام للتجميل معالمها إزالةو قبورال
كان ـ رحمه االله تعالى ـ يعلم طلابه الشجاعة في الحق أيضا فقد دعاه مدير مدرسة ابن و

رشد التي يدرس ا من غرفة الصف التي يلقي ا درسه على طلاب الصف الثاني الثانوي وطلب 
إن  :في الصف فقال له المدير" عكازه " ترك عصاه الغليظة وفحضر  ،ضور إلى الإدارةمنه الح

المحافظ يريد أن يلتقي بك الآن لأمور مهمة فرجع إلى الصف قبل أن ينطلق إلى مكتب محافظ 
ففهم طلابه معنى . .قال لتلاميذه هاتوها فقد تلزمومن غرفة الصف "" عكازه " أخذ والمدينة 
  .  3م1961كان ذلك عام ووا ضحكوكلامه 

   .به الصدعو الحق في الصلابةو الجرأةو بالشجاعة له تشهد كثيرةأخرى  مواقف لهو

   :جهاده  •
 لكونه 4الأعمال أفضل أنهو الإسلام سنام ذروة الجهاد أن على القطعية النصوص دلت

 وبيان ،بالعلم جهادو لبالما وجهاد بالنفس جهاد :أنواع الجهادو .تعالى االله كلمة إعلاء إلى يهدف
 الأغنياء على ذلكو بالمال يكون قدو ،االله سبيل في القتالو بالحرب يكون قد الجهاد أن ذلك

 النفس جهاد هناك ذاكو هذا وقبل ،أيضا االله سبيل في البيانو بالقول يكون قدو ،الموسرينو
   .العملي الجهاد بحق القيام من تتمكن حتى الدنيا حظوظ من تنقيتهاو إصلاحهاو تزكيتهاو

               
  ). 178/ 1(  المصدر نفس ـ  1
  ).99/  1( المصدر نفس ـ  2
  .ـ نقول شخصية 3
ورسوله  باالله إيمان: قال ؟ أفضل الأعمال أي سئل النبي ـ صلى االله عليه وسلم  ـ  :قال هريرة ـ رضي االله عنه ـ  أبي عنـ  4

) 553/ 2( 1448أخرجه البخاري في صحيحه رقم " حج مبرور :قيل ماذا ؟ قالاالله ثم  سبيل في جهادثم ماذا ؟ قال : قيل
  ).89/  1( 84وأخرجه مسلم في صحيحه رقم  
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 ضد جهاده ذلك من الجهاد ميادين في حياته كل ـ االله رحمه ـ الشيخ ىأمض قدو
 الأمة أبناء قلوب في الجهادو النضال جذوة الحماسية بخطبه أذكى حيث الفرنسي المستعمر

 أما"  :خطبه إحدى في قال ،منهم البلاد تطهيرو المستعمرين على الثورة إلى ودعاهم ،الإسلامية
صلى  قال ،التراب إليها أضيف غلظها تفاحش إنو ،الماء استعمال النجاسة بإزالة فالمعهود ؛ بعد

 ولكن 1"  بالتراب إحداهن سبعا فليغسله ،أحدكم إناء في الكلب ولغ إذا":سلم واالله عليه 
 ديدالح إلا يقلعها ما ليس إذ تراب لاو ماء إزالتها في ينفع لاو ،قرن ربع لابستنا نجاسة هناك

  .2"النارو

  الموت، على وطنوهاو ،للجهاد أنفسكم أعدوا ،المسلمون أيها"  :أخرى خطبة في قالو
 برمح طعنة ،ذل في بيد صفعة من خير عز في بسيف ضربة ،تعيسة حياة من خير شريف موت

 في والأهوال الصعاب ركوب  ،مهانة في اءرزش نظرة من الكبير القلب إلى أحب شرف في
   .استخذاء في والدعة الراحة من بكثير لأجم ارتفاع

 لقد ،حرمة للمواثيق ترع لمو ،العهود بكل خاستو،بنا فرنسا استخفت لقد الإخوان أيها  
 ثم فاغضبوا ،أهلها استعبادو البلاد هذه في أقدامها ترسيخ فيها ،أموراً نقبل أن آخراً منا طلبت

  .  3" يفيد السكوت عاد امو ينفع السكون عاد فما ،ثوروا ثم ثورواو ،أغضبوا
 للجهاد، بالخروج نادى قد ـ تعالى االله رحمه ـ الشيخ كان ،فلسطين اغتصاب وقع لماو

 عدد لكثرةو ،إليه الأمة لحاجة بالبقاء عليه أشاروا العلماء كبار لكنو"  بنفسه الخروج أراد إنه بل
 المادية المعونات جمعو ،اسامموو اللاجئين مساعدة لأجل المشكلة اللجان إلى فانضم ،ااهدين

 ،اهتمامه على فلسطين قضية استحوذت لقدو .الغرض لهذا بنفسه الناس على يطوف كانو ،لهم
  .5"4 والات الصحف في المقالات من عددا عنها كتبو ،المنبرية خطبه من الكثير لها فخصص

               
 كتـاب ، السـنن  في أبوداود وأخرجه) 279( رقم حديث) 234/  1( الكلب ولوغ حكم باب، الصحيح في مسلم أخرجه ـ 1

)  176/  1( الكلـب  سؤر باب، السنن في النسائي  وأخرجه، )71( رقم حديث) 19/  1( الكلب بسؤر الوضوء باب، الطهارة
  ).  7341( رقم حديث) 245/  2(، المسند في أحمد وأخرجه) 335(  رقم حديث

  ). 37 ص( طهماز الحميد عبدل  الحامد محمدالشيخ  ااهد العلامة ـ  2
  ). 38 ص( السابق المصدر ـ  3
  ). بعدها وما 441/  1( أباطيل على ردود كتابه في الفلسطينية القضية عن كتبه ما راجع ـ 4
  ). 39 ص( العلامة ااهد الشيخ محمد الحامد لعبد الحميد طهماز ـ  5
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 شخص أي معو كان حيثما الحق ينفذ ،لائم لومة االله في يخاف لا الحق في جريئا كان
 من ينتزع أن ،سابقة عهود في المسئولين أحد حاول"  الدولة في المسئولين كبار مع حتى ،كان

 طويل جدال بعد الشيخ من كان فما .شرعيا ليسوهو ،بتنفيذه سيقوم عمل بشرعية اعترافا الشيخ
 .خرجو الس تركو"  االله أمانة نخون لنو أعناقنا في أمانة العلم هذا"  :يقولوهو انتفض أن إلا
 ا ليوصله السيارة إلى الشيخ فدعا ،حماة إلى عائدا حمص طريق على المسؤول هذا ذلك بعد قابلهو

 المصالح في إلا تستعملها أن لك يجوز لاو ،للدولة ملك السيارة هذه"  :الشيخ فأجابه ،حماة إلى
 في الدولة رئيس مرة ودعاه .تهدعو االله رحمه رفضو ." ؟ استعمالها إلى تدعوني فكيف ،العامة
 ،الخمور هب تشرب مكان في ستقام إا :فأجابه ،حمص في تقام ،رسمية حفلة لحضور العهود بعض

   .1" المنـكرات هذه مشاهدة أستطيع فلا ،الرجال مع النساء سيحضرهاو
نية من العلماشجاعة ضد مخلفات المستعمر الإلحادية وكما كانت له مواقف جهادية رائعة        

يتصدى لأمواج الإلحاد . .فانبرى(: يحدثنا عنه أحد تلامذته فيقول ،مزقوهاولذين فرقوا وحـدة الأمة 
 يلة وبقيت حماة عاش يناهضها سنين طوو. .الخاصةوفي دروسه العامة وهذه من على منبر جامع السلطان 

   .   2)قلعة للإسلام
6�7	

� ا�-
0و >�
	�4وف أ��Gو ،�@	�0 :اM, �/ �@E	
  .ا

  

   :حكمته •
 جامع اسم فهي 3"والعمل القول في الإصابة هيوأ به العملو الحق معرفة هي الحكمة" 

 مما هيو، 4يتغير لا مستمرا إصلاحا اعتقادهمو الناس حال إصلاح في يراعى علموأ كلام لكل
 وموعظة معل في قولا تكون ما غالبا وهي" وجل عز االله إلى بالدعوة القائم به يتصف أن ينبغي

               
  ). 231، 230 ص( السابق المصدر ـ  1
 .ـ نقول شخصية  2
  ). 2/498( القيم بنلا  السالكين مدارج ـ 3
  ). 63 ـ 60/  3( عاشور بن الطاهر مدلمح  والتنوير التحرير ـ 4



52  

 سبِيلِ إِلَى ادع( :تعالى قال ،1"الشر عن صرفهموأ الخير إلى دفعهم أجل من الآخرينونح تصرفاوأ
كبر ةكْمو بِالحظَةعالمَو ةنو الحَسملْهادج يبالت ين هس2)أَح..  

 النظر خلال من ذلكو ،الحسنة الصفة ذه يتحلى ـ تعالى االله رحمه ـ الشيخ كان قدو
 أسلوبا يتبع لا فكان ،بالتكاليف يشق لاو عليهم يثقل لا حتى ظروفهمو المخاطبين أحوال في

 بوقت ويقبلها يفهمها بلغة إنسان كل يخاطبو ،منازلهم الناس يترل كان بل ،الناس كل مع واحدا
 عنده ينمي يزال ماو ،طريقه عن قلبه إلى فيدخل الإنسان، عند الخير جانب عن يبحث"  واحد

 ـ االله رحمه ـ يوجهه عندهاو ،قياده للشيخ يسلمو قلبه له يفتح حتى ،به عليه يثنيو ،الجانب هذا
  .3" المنكر عن يبعدهو الحق إلى

 ينقذو دماء يحقن أن استطاع أنه ـ عدد من تلاميذه  عنه يروى كما ـ حكمته ومن
فأخرج رئيس  ،م 1964 عام حماة في وقعت التي الأحداث في ذلكو الموت من نفوساً

بحكمة  - رحمه االله تعالى–أمين الحافظ بواسطته المساجين بعد أن حوكموا وهدأ المدينة  الجمهورية
 الرئيس  قبل من وبالعف عليكم االله من لقد أبنائي يا الله الحمد" :يقول أن إلى الشيخ دفع ممانادرة، 

 التقى إذا منكم إنسان كل على"  :لقا ثم" تنفذوها أن عليكم بوصية أوصيكم إنيو ،الحافظ أمين
 ،المدينة عن الغمة كشف في كبير فضل له كان فقد ،رأسه يقبل أن الحافظ أمين الرئيس السيد
 االله فضل من كانو ." له فادعوا به تلتقوا لم إنو ،بإحسان إحسانه لتردوا عليكم واجب وهذا

 سلام وهأبلغو ،رأسه وافقبل الحافظ أمين الرئيس على بعض تلاميذ الشيخ أن فعلوا حين التقوا 
 تأثر كانو ،بالدموع الأعين فاغرورقت ،تعالى االله رحمه توفي قد كانو ،الحامد محمد الشيخ
   .4" يراك من لكل الشيخ وصية هذه له الواق عندما بخاصةو ،كبيرا بالوصية الحافظ أمين الرئيس

ءات الحرجة التي ترد عليه من كان ـ رحمه االله تعالى ـ حكيما في الرد على الاستفتاو
المصانع ومصر أممت الدولة المعامل ومن ذلك أنه في عهد الوحدة بين سورية وبعض المستفتين 

وكان يومها من يعترض على  ،اعتبرا ملكا للدولةوكما أممت عدة شركات  ،التابعة للأفراد
ض الناس يسألونه عن رأيه في في أحد الأيام جاءه بعو ،سياسة التأميم يتعرض لعقوبات قاسية جدا

               
  ). 21( حميد بن االله عبد بن صالح كتوردلل  الدعوة منهج في معالم ـ 1
  . 125:  النحل سورة ـ 2
  ). 230 ص(  طهماز الشيخ محمد الحامد لعبد الحميد ااهد العلامة ـ 3
  . م2000/  5/  15بتاريخ ) 1399(مجلة اتمع العدد  ـ   4
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أنت تعرف أنه حرام  :قالوعلو صوت فذكاء وحكمة وفأجاب رحمه االله تعالى بشجاعة  ،التأميم
  ؟ 1فلم تسألني

بالمعروف والنهي عن المنكر يبدا من الجيش ويأخذ وكان يؤمن في حال حياته أن الأمر 
في الخمسينات من القرن الماضي على بعض الحركات الإسلامية إحجام أفرادها عن دخول الجيش 

   .ويتألم لذلك ألماً شديداً

   :المنكر عن يهو بالمعروف أمره  •
 لتحقق شرطوهو ،المنكر عن النهيو بالمعروف الأمر على الرسلو الأنبياء دعوة قامت

 ،االله منهج عن الأمة تنحرف المنكر عن النهيو بالمعروف الأمر فبدون ،الإسلامية للأمة الخيرية
 أهم من المنكر عن النهيو بالمعروف الأمر أن ذلك اتمع كيان ينهارو ،الرذيلة بحار في غرقتو

 الرسول يقول .المفاسدو المزالقو المخاطر تجنبو ،اتمع صلاحو ،تربيتهو الفرد لصلاح الأسس
 هللا ليوشكنوأ المنكر عن لتنهونو بالمعروف لتأمرن بيده نفسي الذيو(  :سلموصلى االله عليه 

  .2 )لكم يستجاب فلا فتدعونه منه عقابا عليكم يبعث أن

 إلى المنكر عن ياو بالمعروف أمرا كلها ـ االله رحمه ـ الحامد محمد الشيخ حياة كانت 
 كتبه فيو المنكر عن ناهيا ،بالمعروف آمرا كان خطبه ففي ـ جلو عز ـ االله وجه لقي أن

 على الفريضة هذه مارس قدو .المطلوب الشرعي الوجه على الفريضة ذه يقوم كان ووصاياه
 أكثرو صفاته أهم من الصفة هذه كانتو ،بذلك اشتهر حتى الخاصةو العامة الأصعدة مختلف
  .العلماء من غيره على مميزاته

 امتاز سجيةو ا تحلى خصلة ،المنكر عن النهيو بالمعروف الأمر عن يكل لاو يني لا كان" 
 مجلسه في. .يزايله لا ذاته من اًجزء المنكر عن النهيو الأمر كان حتى ،الأقران من كثير عن ا
 لاو ،اليسير الترر في يتساهل لا ،الأباعدو الأقاربو طلابهو ،أقرانه معو ،حضرهو سفرهو ،ممشاهو

 الحاكم مع ذلك في دأبه .لائم لومة االله في تأخذه لاو ،يتهاون لاو يتهاود لا القصير الوقت يفوته

               
  .ـ نقول شخصية 1
       رقـم  حـديث ) 468/  4(  المنكـر  عـن  والنهي بالمعروف الأمر في جاء ما باب،  الفتن كتاب، السنن في الترمذي أخرجه ـ  2
  ). 23349( رقم حديث) 388/  5( المسـند في أحمد وأخرجه، ) 2169(
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 إذا دره اللهو ،الفقير مع وه كما الغني معو ،الضعيف مع وه كما القوي معو ،الرعية مع وه كما
 غضبه عن ينفك لا ،جنبه ملء باالله القوةو ،عينيه بين تنطق التقوى ترىكنت  كما ،الله غضب

  .1"بغرضه يرجع حتى
 صداعا ،لائم لومة االله في تأخذه لا ،لربه الغضب شديد ،المنكر لرؤية التأثر سريع كان 

 فلا ،حوله ما لكل ملاحظة قوة تعالى االله رزقه ،سواء الحق أمام نظره في الناس ،تعالى االله بأمر
 رئيسا :فاعله كان مهما منكر على يسكت كان فما. .المنكرات كل منه تختفيو إلا بيتا يدخل

   .بعيداوأ قريبا ،لمااعوأ جاهلا ،مرؤوساوأ
 اعتذاره جملة في لهم يقول كان الإفتاء منصب يقبل أن حماة في المسؤولون منه طلب لماو

 كيفما القطرميز في كالحجر لأنني المنصب لهذا أصلح لا إنني(: متواضعاً المنصب هذا قبول عن
  .في هذا المنصبوهويقصد بذلك أنه لا يرضى عن المنكرات المحيطة به و .2 )كسرت استدرت
 االله بأن يدرك ،المختلفة مراحلها عبر تفاصيلهاب ـ تعالى االله رحمه ـ الشيخ لحياة المتتبعو

 حياض عن بالذود ذلكو ،الشريفة المهمة لهذه أعدهو ،النعمة ذه أكرمه ـ وتعالى سبحانه ـ
 نفسه عن يرويه مافي ولنا ،الجاهلين تأويلو المبطلين انتحالو الغالين تحريف على الردو ،الشريعة
 النائم يرى فيما رأيت" :يقول حيث ،دليل أكبر لشريفا الأزهر في الطلب مرحلة في كان عندما

 ،عليه وجودها لي يرق لم غريبة أشياء القبر علىو السلامو الصلاة آلهو عليه النبي قبر تلقاء قائم أني
 هذه لفي إنيو نومي من انتبهتو ،مهتما يدي بكلتا إزالتها على فأقبلت قلبي على ثقلت لقد بل

 عن ستدفع إنك :لي فقال بعلمهم العاملين الأزهر علماء أحد على االرؤي هذه فقصصت ،الإزالة
 الباطل وإزهاق الحق إحقاق إلى التوفيق هذا على االله لأحمد إنيو ،منه ليست أمورا الإسلام هذا

   .3"العلم يراعو الدين بلسان
 ،مونزعا الخلق لأهواء مستعبد غير حرا المؤمن أيها كن"  :المكتوبة خطبه إحدى في يقول

 وأنت الحق تكتم لاو ،الباطل على ممالئا تكن فلا ،الإسلامية الشريعة تعاليمو يتفق لا ما رأيت إذا
 أخوف تعالى االله خوف ليكنو ،القيامة يوم نار من بلجام تلجم ،أخرس شيطانا فتكون تعلم

               
  ). 46، 45( هويدي حسن للدكتور العامل العالم: بعنوان مقال، )1969 وآب تموز، الثالث العدد( الإسلام حضارة مجلة ـ 1
  ).  230(  طهماز الحميد عبدل  الحامد محمد ااهد العلامة ـ 2
  ). 9/   1( الحامد مدلمح   أباطيل على ردود ـ 3
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 لاو ،به واجهر بالحق اصدعو ،جوارحك على فائضةو قلبك مالئة خشيته لتكنو ،عندك الأشياء
 المنكرات أفشى ما االلهو .الجميع من أعظمو أجل االله فإن ،فلان سخطوأ فلان رضي إن عليك

 ممالأتناو ،الباطل على سكوتناو ،القذى على إغضاؤنا إلا ،ا يبالى لا ظاهرة جعلهاو ،عممهاو
 نيزجرو فلا ،العلنية المخالفات يرون حين ،الواعظين كسكوت شيء الجماهير ضر ما .لأصحابه

 رضاء يطلبون الذين ،النفوس وصغار الهمم أدنياء تقريعنا عدم إلا المبطلين عدد كثر ماو ،عنها
 وجعلهم ،الشريعة مبادئ عن الناس من كثيرا زعزع الذي هذا .جلو عز االله بسخط الناس

   .1"المترفون إليهم يرميها التي أوساخهاو حطامها من لينالوا ،الدنيا أبناء وراء يسعون
انتماءام وك كان معظم الحكام الذين عاصرهم الشيخ على اختلاف نزعام ولذل 

حرص الشيخ من ناحيته على عدم مخالطتهم أوزيارم إلا و ،التوددوحرصوا على معاملته بالملاطفة 
الدعوة من غير مداهنة ومضطرا لحادثة نزلت بالمدينة أوناهيا عن منكر أوآمرا بمعروف  أوناصحا أ

   .2"نعم الأمراء في أبواب العلماءوبئس العلماء في أبواب الأمراء "  :كم كان يقولوملاينة وأ
7�6 ا
�ا>;	
  ر�	�0 وو�CؤG  :ا

  

  :وفاؤه •

أوفى  :قال الزبيدي. 3"الخلق الشريف العالي الرفيع :معناه في اللغةوالوفاء ضد الغدر " 
قال واف ضد غدر كما في الصحاح وويفي وفاء فه. .فّى بالعهدولم ينقص منه شيئا وأتمه  :الكيل

الوفاء ـ بمعنى رد الجميل لمن و 4"المحافظة على عهود الخلطاءوغيره الوفاء ملازمة طريق المواساة 
كما تمثل واقعا حيا في سلوك النبي  ،دعا إليهوقدمه لك ـ خلق إسلامي رفيع حث عليه الإسلام 

كانوا كفارا وتكافئهم على معروفهم ولو فمن الوفاء مثلا أن تشكر الناس ،سلموصلى االله عليه 
كلمني وكان المطعم بن عدي حيا ول"  :يقول الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ في أسرى بدر

               
  ). 232، 231( طهمازلعبد الحميد   ااهد العلامة ـ 1
  .ـ نقول شخصية 2
 ).وفي(ـ لسان العرب لابن منظور مادة  3
 ).وفي(ـ تاج العروس للزبيدي مادة  4
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سلم مكة في ووذلك لأن مطعم أدخل النبي صلى االله عليه  1"في هؤلاء النتنى لأطلقتهم من أجله
ويقول أيضا ـ صلى االله  ،الطائفبعد أن منعه المشركون من دخولها بعد خروجه إلى  ،جواره
  .2"من لم يشكر الناس لم يشكر االله":سلموعليه 

لا تجد  ،أصبح سجية من سجاياهو ،لقد تمثل هذا الخلق النبوي في شخصه رحمه االله تعالىو
مهما كان  ،كافأه عليهوفما من أحد صنع معه معروفا إلا شكر له صنيعه  ،تكلفوفيه أي تصنع أ

له ويدعو ،سمعته يثني على شخص ثناء كثيرا" :يقول تلميذه عبد الحميد طهماز ،هذا المعروف قليلا
  . 3"ه ناول الشيخ إبريق ماء طلبه منهلأن ،أكثر من مرة

فقلّ أن تجلس معه في مجلس إلا ويحدثك  ،مرشده أبي النصرومن وفائه كثرة ذكره لشيخه و
قد تجلّى هذا الوفاء بصورة عملية و" انية عن شيخه وفاء له على ما أرشده إلى طريق الهداية النور

  .4"أحفادهواحترامه لأولاد أبي النصر وفي حبه 
فقد لجأ مرة هر إلى بيته  ،يحدثنا تلميذه عبد الحميد طهماز عن وفائه حتى مع الحيواناتو

ن فاضطر الشيخ بعدإلحاح أهل البيت، أ ،لكن الهر لما كبر عاث في البيت فساداو ،حنا عليهوفرباه 
كان الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ يزور صاحب و ،يبعد الهر إلى بيت صديق له في أطراف البلد

  .5الاطمئنان عليهوالبيت من أجل رؤية الهر 
سيأتي هذا في أدبه وحنينه إلى أهل الفضل في أي بلد عاش ا ومن وفائه حنينه إلى بلده و

   .شعرهو
  
  
  

               
وأخرجه عبد ).1143/  3( 2970ـ أخرجه البخاري في الصحيح باب ما من النبي صلى االله عليه وسلم على الأسارى رقم  1

 ).117/  2( 1504والطبراني في المعجم الكبير ). 209/  5( 9400الرزاق في مصنفه رقم 
يث حسن صحيح، وأبوداود في سننه، كتاب الأدب هذا حد: قال) 1877(ـ أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة رقم  2

 ).7676(وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند المكثرين رقم ) 4177(رقم 
 ).240ص (ـ العلامة ااهد الشيخ محمد الحامد لعبد الحميد طهماز  3
 ).239ص (ـ نفس المصدر  4
  ).241ص (ـ نفس المصدر  5
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 :رحمته •

 :-سلموصلى االله عليه -لمخلوقات يقول الرسول في ا 1العطفوالرحمة هي الرقة 
   .2)ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ،الراحمون يرحمهم الرحمن(

كان الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ يمتاز ذا الخلق الرفيع الذي يدل على رقة 
 ،يساعد الفقراء والمساكينويحمل الكَلّ  ،واسع الصدر ،فقد كان رحيم القلب ،نداوة نفسهوقلبه 

فنادى  ،وقف مرة أمام بيت لا باب له" يروي تلميذه عبد الحميد طهماز أنه  .على الأيتامويحنو
ياشيخي إن المال الذي قدمته لنا لم  :فقالت ،سألها عن باب البيت ،فلما خرجت إليه ،امرأة باسمها

يقول الرسول ـ . 3"الآن كافيا أصبح :مازال يعطيها حتى قالت لهوفأخرج كيس نقوده  ،يكف
  .4)لا تترع الرحمة إلا من شقي( :صلى االله عليه وسلم ـ

أصاب سائق ( :أما رحمته مع الحيوان فيحدثنا عنها تلميذه عبد الحميد طهماز فيقول
فأسرع ـ رحمه االله تعال ـ إلى  ،السيارة التي يركبها الشيخ بسيارته كلبا خطأ على طريق حمص

لم يجد الطبيب بدا  ،مع ذلكو ،كان يوما بارداو ،بيب البيطري أن يخرج لمعالجتهكلف الطوحماة 
الدكتور أخبر الشيخ أنه وجده ميتا  لما عادومن الخروج تنفيذا لرغبة الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ 

رجاء أن يغفر االله مااعتبره ـ رحمه االله تعالى ـ ذنبا  ،تصدق على الفقراءو ،فتألم الشيخ كثيرا
   .ؤاخذه االله عليهي

فظنه  ،رأى ـ رحمه االله تعالى ـ مرة في أحد شوارع اللاذقية كلبا يبحث في كومة ترابو
فاستأذنته أن أذهب لأشتري  ،علينا أن نطعمهو ،إن هذا الكلب جائع :قالوفالتفت إلي  ،جائعا

 ،إلى المخبزذهب ـ رحمه االله تعالى ـ و ،لكنه أصر أن يذهب بنفسه رغم تعبهو ،خبزا لإطعامه
   .أخذ يرمي له قطع الخبزوعاد إلى الكلب و ،فاشترى رغيفا

               
 )100ص (ـ مختار الصحاح  1
هذا حديث حسن صحيح، وأبوداود في سننه، كتاب الأدب : قال) 847(رمذي في سننه، كتاب البر والصلة، رقم ـ أخرجه الت 2

  ).6206(وأحمد في مسنده رقم ) 4290(رقم 
 ).226(ـ العلامة ااهد الشيخ محمد الحامد لعبد الحميد طهماز  3
ا حديث حسن صحيح وأبوداود في سننه، كتاب الأدب رقم هذ: قال) 1846(ـ أخرجه الترمذي في سننه كتاب البروالصلة رقم  4
  ).  7660(وأحمد في مسنده رقم ) 4291(
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في طريقه إلى البيت بعد الدرس المسائي صوت هر في داخل الحوانيت وسمع مرة وهو
حتى وجده وطلب  ،أخذ يبحث في الليل عن بيتهو ،فسأل الحارس عن صاحب الحانوت ،المغلقة

  .وهذه تكررت مراراً. 1"منه أن يذهب لإخراج الهر من الحانوت 
  

6�7	

01Q�7 و ,.ادرG :?��<ا
 ا  

  

 يداعب ،الروح عذب ،اللسان ظريف ،النفس لطيف ـ تعالى االله رحمه ـ الشيخ كان
 يتحف" الخاصةوأ العامة دروسه في سواء المداعبة هذه تفارقه فلا ،السرور عليهم يدخلو ،تلاميذه
 كذلكو ساعة بعد ساعة ا يروحهم ،النوادر أجمل مله يروىو الدعابات بأنواع فترة كل تلاميذه

 خمولهم أزاحو ،عزائمهم شد ،تفكيرهم في خمولو أجسامهم في بتعب أحس إذا طلابه بين شأنه
  .2"الظريفة النكاتو اللطيفة بالملح

شيخنا أديب فكه لا تكاد تفارقه دعابته الحلوة الظريفة و"  :يحدثنا عنه أحد تلامذته فيقول
له معه فكاهة وأخا إلا وتلميذا أوقد لا تجد له صاحبا أو ،أحرج المواقفوالأوقات في أضيق 

  .3"يعتز اودعابة يذكرها و
 عن يقول  ،سلموصلى االله عليه   بالنبي مقتديا الحقو الصدق يلتزم ذلك كل في كانو

  النبي كان لقدو ،التزامه ينبغي أصل الدعابة في الصدق أن ـ الإسلام في كما ـ عنديو"  :نفسه
 وسط في ببيت ـ كفيل ـ زعيم أنا"  :يقولو ،حقا إلا يقول لاو يمزح سلم وصلى االله عليه 

 يؤمن لا"  :قال أنه الطبرانيو أحمد الإمام عنه روىو 4"  مازحا كان إنو الكذب ترك لمن الجنة
  .6"5"صادقا كان إنو المراء يتركو المزاحة من الكذب يترك حتى كله الإيمان العبد

               
  . ونقول شخصية متعددة) 227، 226ص (ـ  العلامة ااهد الشيخ محمد الحامد لعبد الحميد طهماز    1
  ). 243 ص ( العلامة ااهد لعبد الحميد طهماز  ـ 2
  .  ـ نقول شخصية 3
 السنن في البيهقي وأخرجه) 4800( رقم حديث) 253/  4(  الخلق حسن في باب، الأدب كتاب، السنن في أبوداود أخرجه ـ 4

 وأخرجه) 20965( رقم حديث، أوفاحشة بحد أوعضه النسب عضه إلى المزاح في يخرج لم ما الشهادة به ترد لا المزاح باب، الكبرى
  ).  805( رقم حديث) 74/  2( الصغير المعجم في الطبراني

  ). 8615( رقم حديث) 325/  2(، المسند في أحمد أخرجه ـ 5
  ). 69، 68/  2( الحامد مدلمح  أباطيل على ردود ـ 6
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 قدو فلا كان فإن إثم على يشتمل لا بما يحل المؤمنين قلوب على السرور إدخالو فالمزاح
 بعير على يستحمله جاءه لمن سلم وصلى االله عليه  كقوله أحيانا يمزحسلم وصلى االله عليه  كان

 المو يصلح لا صغير جمل الناقة ولد أن إلى يسبق الوهم فإن مازحا )الناقة ولد على حاملك إني(
 بولد يعن فلم أي. 1)النوق إلا الإبل تلد هلو( :السلام الصلاة عليه له قال هذا الرجل استغرب

   .للحمل يصلح الذي الكبير البعير إلا الناقة
 من بالرغم السامع عن ليخفف وقت كل فيو ،لحظة كل في معه جاهزة النكتة كانت فقد

  .2 الفقهي درسه في النكتو النوادر تلك يروي ما كثيرا كانو ،هيبته
 ،كلها ملابسه فسرقوا غرفته علىوسط اللصوص أن مصر في له وقعت التي الطرائف ومن

 بعد ،ريشي تعالى االله أنبت قد"  :يقول شيخه إلى فكتب غيرها جديدة ملابس شراء إلى واضطر
 ثيابا يلبسني أن تعالى االله شاء قدو ،ثيابي منها سرقواو ،غيابي في غرفتي على السارقون سطا أن

 جديد، والجراب ،جديدة العمامةو ،جديدة الطاقيةو ،جديد الثوبو ،جديدة فالجبة ،جديدة
  .3"  جديد ا فرحو،جديدة عروس إلا ينقصني لاو ،جديدة أيضا اللباسةو

 ،غنى بعد افتقر رجلا أن :هتمذلاأحد ت روى كما ـ إحسانه في العملية نوادره منو
 الأيام من يوم وفي ،حماة في بيته في فقعد ،ذلك من شيئا يستطيع فلا ،اليدوي العمل عليه وصعب
 مرة آخر فيو ،مرات عدة عليه الأمر فتكرر ،مالا فيها فوجد ،ففتحها الدار وسط في صرة وقعت

 يرى به فإذا ،مرة كل الصرة هذه  يرمي الذي من لينظر ففتحه  الدار بابونح أسرعو الصرة ترك
  .الشهيرة الكرام عثرات جابر بقصة  هذا يذكرناو. 4هاربا ولى قدو الحامد محمد الشيخ

حتى  ،حبهم للدعابةولطفهم ولطفه مع ظرف أهل مصر وفي مصر التقى ظرف الشيخ و" 
لما كانت أكثر نكام تتصل بالفول ـ طعام عامتهم الرئيس ـ أصبح الشيخ و ،اشتهر بينهم

   : تعالىبايعوه على هذا فقال رحمه االلهو ،عندهم ملكا للفول

               
 البخـاري  وأخرجه)1991(  رقم حديث) 357/  4( المزاح في جاء ما باب، والصلة البر كتاب، السنن في الترمذي أخرجه ـ 1
  ). 268( رقم يثحد) 102( المزاح باب المفرد الأدب في
   .نقول شخصية متعددة ـ 2
  ). 246، 245( طهماز الحميد عبدل الشيخ محمد الحامد  ااهد العلامة ـ 3
  . ـ نقول شخصية 2
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  دام مربعكم بالفول مزدانـا و    شباناوياعصبة الفول أشياخا 
  قد أقمتم لهذا العشق برهانـا و    شبانا وعشقتم الفول أشياخا 

  أزيزها ملأ الأكـوان ألحانـا     م بالفول زاخرة كورهذه قد
  حتى غدا كل قلب فيه ولهانـا    ريحها عطر الأرجـاء قاطبة و
  الأذن تعشق قبل العين أحياناو    كم قد أحبكم من ليس يعرفو

  سام وحاسدكم قد بات حيرانا     يا عترتي يا أهيل الفول مجدكم 
  نلتم واه في الـملا شانـاو   أكلتم الفول حتى جل قدركم 
  حق له أن يذوق الجوع ألوانا      فيا ويل من لا له في جمعنا صلة
  لحظ حرمانا اوكان الجزاء قلى      فالفول من رغبت عنه سريرته 

  1أوليناه إحسانـاونال القبول    من يكن راغبا فهي على شغف و
  

>��?
7�6 ا	
  G�4L وأد>0  :ا

  
صياغة الكلام على وجه يجمع بين أنماط و ،الألفاظ البديعةو ،إن اختيار الكلمات المناسبة

الواجب  إن لم يبلغ درجة ،مندوبوأمر محمود  ،عاطفيةو ،عقليةو ،شعورية ،شتى من الأحاسيس
  .في بعض الأحيان

 ،الأحكام الفقهيةوفي عرض التصورات العقائدية  ،هي ذاا طريقة القرآن الكريمو
 ،ـ ليسوا سواء 2فالمخاطبون بالقرآن ـ كما يقول الخطابي ،الحقائق العلميةووالمشاهد الغيبية 

 3رصانة وة قوة منهم سكان البادية الذين أكسبتهم البداوو ،فمنهم الحضري الذي هذّب لسانه

               
  ). 244، 243(ـ العلامة ااهد الشيخ محمد الحامد لعبد الحميد طهماز  1
هـ، فقيه محدث له مؤلفـات كـثيرة    388هـ وتوفي عام  319ـ حمد بن محمد إبراهيم البستي الخطابي، أبوسليمان، ولد عام   2

  ).273/  2(الأعلام للزركلي . معالم السنن، وبيان إعجاز القرآن وإصلاح خطأ المحدثين وغيرها: منها
  ). 610ص (مد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار لحـ بيان إعجاز القرآن للخطابي، نقلا عن أساليب الدعوة المعاصرة   3
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طرائق متنوعة  و ،ولذلك عرض القرآن موضوعاته ـ على اختلاف أنواعها ـ بأساليب مختلفة
  1.يلائمهويناسبه  اًفوضع لكل أسلوب قالب ،وصاغها في قوالب متباينة

قد شهد المعاصرون للشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ على أن مؤلفاته تتسم بعذوبة اللفظ و
جودة التأليف والإكثار من والعرض وجذاب مع حسن الصياغة وبياني راق أسلوب و ،وقوة البيان

   .التعقيدوتبسيط المعلومات بأسلوب سهل بعيد عن الجفاف و ،المحسنات اللفظية
منهمك على كتابات الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ يحس ذه وهوالقارئ و

لما في أسلوبه من سهولة  ،تجذبه إليها جذبا قوياو ،المعاني تسري في كيانه سريان الدم في العروق
  .2 )إن من البيان لسحرا(ـ سلم وصلى االله عليه  قد قال الرسول ـو ،سحر حلالو ،عذوبةو

  :3يقول عنه تلميذه الشاعر عبد القادر حداد
  صـادق النبر صافيا عربـيـا     إن في قولك الـكريم لسـحرا  

  س بالـبيان نديافالـنتـشعر       إذ على كل لفـظة نبضـات 
  5البحترياو 4ت فيه الحبيبـفق      شعر وحس ومنطق ساحر 

ذلك أن الشيخ محمد الحامد تربى في بيئة تحترم الأدب  )الشيء من مأتاه لا يستغربو(
خاله و ،)شاعر ر العاصي( أسرته أخوه الشاعر الفحل بدر الدين 6قد خرج من ضئضئو ،وتبجله

               
  ).611ص (س المصدر ـ نف 1
  ).5146(ـ رواه البخاري في الصحيح، كتاب النكاح، باب الخطبة حديث رقم  2
  .ـ شاعر أصيل ومدرس للغة العربية في حماة ثم في المهجر في الكويت توفي بعمان في الثمانينات ـ نقول شخصية 3
أسلم وكان نصرانيا مدح الخلفاء والكـبراء،  . ن حورانهوأبوتمام، حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائي، م حبيب بن أوس،ـ  4

كان واحد عصره في دديباجة لفظه، ) هـ 228(سنة : وقيل) هـ 232(مات في محرم سنة . وشعره من الذروة، ولد في أيام الرشيد
  ).63/  11(سير أعلام النبلاء   " فحول الشعراء  " وفصاحة شعره، وحسن أسلوبه، له كتاب 

ادة الوليد بن عبيد بن يحى بن عبيد الطائي البحتري، مدح الخلفاء وعاش نيفا وسبعين سنة ونظمه في أعلى الذروة مـات  ـ  هوأبوعب  2
  ). 486/  13(سير أعلام النبلاء . سنة ثلاث أوأربع وثمانين ومائتين) بحلب(وقيل ) بمنج(
يريد أنه يخرج من ) قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يخرج من ضئضئ هذا(الأصل والعقب، وفي حديث الخوارج  : ـ الضئْضئُ  6

وإلى عاد أخاهم ( :باب قول االله تعالى :الحديث رواه البخاري في الصحيح حديث). 69/  3(النهاية في غريب الحديث . نسله وعقبه
  ).3166(رقم ..) هودا
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له ديوان مطبوع بعنوان وأما جده الشيخ سعيد فقد كان شاعرا  ،يبسعيد الجابي العالم الأد
  . 1بل كان والده الشيخ محمود الحامد عالما متصوفا أديبا  ،)ديوان الشيخ مصطفى الجابي(

ح فقد رج ،الشعرية التي يتمتع ما الشيخ رحمه االله تعالىوبالرغم من المؤهلات الأدبية و
لئن  ،يا بني( :قد بين ذلك في رسالة أرسلها إلى أحد تلاميذهو ،الأدبوجانب العلم على الشعر 

لقد كنت في الماضي أعاني النظم و ،ا مفلقارللأمة من أن تكون شاعوتكون عالما فقيها خير لك 
حتى إني  ،من خلقة شعرية عاطفية عنيفة إليه توجهت على ما فيّو ،ثم انقلبت إلى العلم ،الشعرو

قد وقد أضطرب و ،من الشعر يلامس مني مكان الحس الروحي الدينيلأهتز أقوى اهتزاز لبيت 
.. .لكنها تقلع عني بسرعة لانشغالي بالعلمو ،قد تغشاني الحال التي تغشى أصحاا بشداوأبكي 

أما انصراف الهمة إليه فخسران أربأ والمقاصد الحسنة ولا بأس بقليل منه ينظم في الأغراض الشريفة 
وإن في منظومام ما  ،المشعرونو هذا الزمان الذي كثر فيه الشعراء لا سيما في ،بك عنه

  .2)دون  أن يكون للروحانية صلة به ،وصف كلام فقطوه
  

 :أغراض شعره •

  :المديحـ  
  :سلم يقول فيهوله شعر في مدح النبي صلى االله عليه  

  راحة روحي ويامنيتي وـق     ياصفوة الخلـ ،ياحبيب الرحمن
  نصيح وأنت لي خير مشفق     إمـامي وسـيدي ويا وليي 

  :أخيه يقولوأمه وسلم ـ عنده أغلى من أبيه والرسول ـ صلى االله عليه و
  الإخاء خدن الروح ولا ذو      لا صدر أمي ولا أبي لا أخي 

  في الحنان الصحيح  وأووفاء أ      بلـغوا شـأوك العلي بـبر 
   :قالف )م 1940(كما مدح بعض إخوانه الذين عرفهم في مصر   

               
   ).97ص(للأستاذ عبد القادر حداد، مجلة حضارة الإسلام ) دالجانب الأدبي في شخصية العلامة الراحل محمد الحام(ـ مقال بعنوان  1

  ). 254ص (طهماز الشيخ محمد الحامد لعبد الحميد ـ العلامة ااهد  2
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  هذي دموعي وهذي عيوني و           أحبائي هذا فؤادي لـكم 
  ما من سميع وما من مجيب و           لقد فعل الشوق بي فعـله 
  شت ولوعي ولهم طار شوقي            تركت بمصر صحابا كراما 
   1تلوح عليهم سمات الخشوع           رجال لهم في التقى مأرب 

  . 2إخوانه فيها ولنيل اوله عدة قصائد في مدح مصر و

  

  

  

  

  

   :الحنينوـ الوصف 

كان عمره و )م 1928(يصف شوقه إلى حماة بعدما غادرها لطلب العلم إلى حلب عام   
  :آنذاك ثماني عشرة سنة فيقول

  ة إذا نسـيم الصبـح هبا       آها على وادي حمـا     

               
الجانب الأدبي في شخصية العلامـة  : مقال بعنوان) 1969العدد الثالث ـ السنة العاشرة ، تموز وآب  (ـ  مجلة حضارة الإسلام    1

   ).وما بعدها 96ص (لعبد القادر حداد  الراحل محمد الحامد 
  .من كتاب العلامة ااهد للشيخ محمد طهماز 269، 265، 264و 256ـ انظر الصفحة   2
  

  قُـربا وأهلها بعـدا وع       آها على تلك الربـو    
  عذبا وقد جرى حلوا وض       ق الريــاالنهر يختر    
  أبـاوالدمـع فـاكهـة       يسقي ودولابه يبكي     
  بحقهم لم أجـن ذنـبـاو      دهم ويا مـن بقلبي     
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   1االله الـمحبـا وقـد كنت     لا تقطـعوني إنـنـي     
   :شيخه فيهاوقال في حمص و  
  فؤادي زه الأشواق و    تترامى روحي إلى أرض حمص     
    2للداء كـله ترياقوه    حـب أقام بقـلبي  بروحيو    
   :قال يمدح صديقه الأول عالم المعرة أحمد الحصريو  
  المـبرة وفيك الكرامـة     حييت يا أرض المعرة       
  ك الروح تسرح في مسرة     في حماوفيك الحياة       
  بكرةوفي القلب إمساء     ساكن ومنك الذي ه      
   3ني المضـرةأنسي ولاقـت  إن غاب عني غبت عن       

الاستنباط و ،ضاعت شخصيته الشعرية وسط التحقيق العلمي ،إذن شاعر ملهموفه
إن كان أثر ذلك ظاهرا على مستوى مؤلفاته من حيث الأسلوب الأدبي الذي صاغ به و ،الفقهي
  .فتاويهوردوده ورسائله 

دبي في شخصية قبل الختام لا يفوتني أن ألفت انتباه القارئ إلى أهمية دراسة الجانب الأو
ما كتبه و ،الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ  الذي لم يدرس دراسة وافية كافية تليق بمقامه

لا يعبر عن حقيقة ملكاته و ،لا يفي بالحاجة في مجلة حضارة الإسلام  الأستاذ عبد القادر حداد
دون بقية الجوانب  ،عريالجانب الشوهو ،لكونه يعالج جانبا واحدا من جوانب الأدب ،الأدبية

  .الأخرى
     

  
  

               
الجانب الأدبي في شخصية العلامـة  : مقال بعنوان) 1969العدد الثالث ـ السنة العاشرة ، تموز وآب  (ـ مجلة حضارة الإسلام    1

  ).وما بعدها 96ص (لقادر حداد  الراحل محمد الحامد لعبد ا
  ).259ص  (ـ العلامة ااهد الشيخ محمد الحامد لعبد الحميد طهماز   2
  ).268ص (ـ العلامة ااهد الشيخ محمد الحامد لعبد الحميد طهماز  3
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  مؤلفاته وتلاميذه وشيوخه  :الثالث لفصلا
   :ينقسم إلى أربعة مباحثو      
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  الشخصيات التي تأثر ا وشيوخه  :المبحث الأول      
  تلاميذه  :المبحث الثاني      
  مؤلفاته  :المبحث الثالث      
  قلالا أهم ما كتب عنه است :المبحث الرابع      

  
  
  
  
  
  

���	
.0R :ا�ول اL و �M< �S32 ��
5�ت ا?!
   ا
  
 فقط، المتميزة ذاته صانعو ،نفسه ليدو  ـ تعالى االله رحمه ـ الحامد محمد الشيخ يكن لم  

 علمهم من اقتبسو حلقام في تتلمذو أيديهم على درس ،أفذاذ لعلماء امتدادا كان ما بقدر
 والورع الزهد في طيبة مواقف لهمو ،العملو العلم بين عونيجم كانوا لأم سلوكهمو وفضلهم
   .االله حدود عند الوقوفو الدين في الصلابةو الحق قولو والتقوى

 على واضح تأثير لهم كان حيث ،مصرو الشام علماء على العلم تعالى االله رحمه تلقى لقد
   :العلم عليهم تلقى ممنو ،الإسلام حضارة مجلة في نفسه عن ذلك يذكر كما شخصيته

   :الجابي سعيد محمد الشيخ السلفي العلامة خاله .1
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اشتهر بالالتزام بكتاب  ،عالمها في زمانهو ـ تعالى االله رحمه ـ حماة في العام المدرسوهو
مواجهة المستعمرين الفرنسيين والشجاعة وعرف بالجرأة و ،سلموسنة رسوله صلى االله عليه واالله 

دوب السامي الفرنسي في حماة عندما حاول ضم الجامع الكبير إلى مدرسة وله حادثة طريفة مع المن
فأراد الحاكم الفرنسي أن يستشير وجهاء  ،ادعوا أنه كان كنيسة قبل الفتح الإسلاميوالراهبات 

فاستدعاه  ،أنه إذا وافق على ذلك لن تكون هناك مشكلةوالبلدة فأشاروا إليه بالشيخ سعيد 
وبين الشيخ  ،لكن بمثل الثمن الذي دفعناهولابأس ( :جوابه سريعاعرض عليه الأمر فكان و
فنقل الترجمان ذلك فأجاب المندوب رضينا فكم الثمن ؟ فأجاب الشيخ . .الفرنسي ترجمانو

 .1انصرف الشيخ وفسكت  ،لن نعطيه إلا بنفس الثمنوصراحة أخذناه بالدم وبكل رجولة 
 الكريم القرآن بحفظ أمرنيو الديني العلم سبيل في دفعني الذيوه نهإ" :الحامد محمد الشيخ عنه يقول

  .قد تلقى عليه العلم عندما كان طالبا في المدرسة الشرعية بحماةو .2"  الدينية العلوم مبادئ أقرأنيو
 توفي ،التصوف لجة يلج أن قبل السلف مذهب غرس في عليه كبير تأثير لخاله كان قدو

  .3م 1948 سنة تعالى االله رحمه

   : الصباغ توفيق محمد الشيخ .2

له اليد البيضاء في وطيلة حياته  فيها العلماء جمعية رئيسو حماة بمدينة الشافعية شيخوهو
بقي يمارس و ،النساءوحيث شملت دروسه الرجال  ،التدريس في المساجدونشر العلوم الشرعية 

  .4ائة رحمه االله تعالىقد عمر قريبا من الموالتعليمي حتى وافته المنية ونشاطه الشرعي 
 يبذل كانو الشرعية العلوم لدار مديرا كان"  :فيقول الحامد محمد الشيخ عنه يتحدث 

  .5"صغاره على الرحيم الوالدوحن عليناوويحن تعليمناو تثقيفنا في كبيرا جهدا
  .أحد أساتذة الشيخ في المدرسة الشرعية بحماةوهو

               
القضبان عليه ثلـوم  ـ نقول شخصية ومن المعروف عند أهل البلد أن هنالك في المسجد قبل هدمه شباك عليه شبك حديدي ثخين   1

سنتميتر وهومن الفولاذ، ثم أعاد أحد المهندسين من أهل المدينة المسجد  4كآثار السيوف وقد انقطع أحد القضبان مع أن قطره يتجاوز 
  .    نقول شخصية متواترة. -رحمه االله تعالى-كما كان بعدما تعرف على مكان أحجاره كلها 

  ). 50 ص(  الإسلام حضارة ومجلة) 236 ص( ذوبا محمد، عرفتهم ومفكرون علماء ـ 2 
  .ـ نقول شخصية 3
  .ـ نقول شخصية 4
 ).  50 ص( الإسلام حضارة ومجلة) 236 ص( اذوب محمد، عرفتهم ومفكرون علماءـ  5
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  :لنعسانيا سعيد محمد الشيخ حماة مفتي العلامة .3

قد كانت له مكانة خاصة في قلب الشيخ إذ أنه يعد من أوائل ومفتي حماة الأسبق وه 
فكان الشيخ رحمه االله تعالى ـ يعرف له هذا الفضل ويتحدث  ،أساتذته الذين أولوه رعاية متميزة

عيات بنى الجمو ،شيد المدارس يوم لم يكن من يسعى إلى تقديم أي مساعدة للتعليم .يشيد بهوعنه 
هذا إلى جانب معرفته بمقتضيات العصر واستمساكه  ،الأيتاموالخيرية التي رعت دار العجزة 

  .  1كل مسألةوفكانت فتاواه كالبلسم الشافي لكل قضية  ،بأهداب الشريعة الغراء
 فضل له كان فقد ،المعارفو العلوم في الطويل الباعا ذ كان نهإ"  :الحامد محمد عنه يقول

 المائة جاوز قد الحياة قيد في االله أسعده يزال ماو ،سفاسفها عن الترفعو الأمور معالي لىإ الهمة رفع
  . 2" العلة لزمتهو الشيخوخة مرض به نزلو ،العمر من

  
 إلى وقف ،مالية بضائقة يمر أخويه مع الشيخ كان فعندما ،الحامد محمود لوالده صديقا انك

  3.م 1920 سنة ابتدائيا معلما عينهو ساعدهو جانبه
  .4م قبل وفاة الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعال ـ بثلاث سنوات1966توفي سنة 

، عندما بلغ من العمر مائة عام 1957رعايته عام وقد كرمه الجيل الذي قام على تربيته و
كما ألقى أخوه الأستاذ الشاعر بدر الدين  ،كان الشيخ محمد الحامد من أبرز المتكلمين في الحفلو
   :قصيدة عصماء طويلة جاء فيها )شاعر العاصي نسبة إلى ر العاصي(لحامد ا

  في عصرنا هذا أبـا حيان  فوق الفهوم جلال قدرك فلتكن 
  5يروي غليل الصائم الظمآن  الدين عنك مشرع صاف به و

   :الزرقا أحمد الشيخ .4

               
  .ـ نقول شخصية 1
  ). 50ص(العدد الثالث من السنة العاشرة  الإسلام حضارة مجلة ـ 2
 ).17ص(  طهمازمحمد الحامد لعبد الحميد  الشيخ ااهد العلامةـ  3
  .ـ نقول شخصية  4
  .ـ نقول شخصية 5
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على مستوى العالم والد الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا ـ رحمهما االله تعالى ـ المعروف وه
قد تتلمذ الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ على يديه في المدرسة الخسروية الشرعية بحلب و ،الإسلامي

ما جلست طيلة (كان يقول الشيخ عنه و ،أخذ عنه الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفةو
   .1)لا سوريةوحياتي إلى أفقه منه لا في مصر 

 أفقه إلى أجلس لم الجليل الفقيهوه"  :ـ تعالى االله رحمه ـ مدالحا محمد الشيخ عنه يقول 
 ،رحمته شآبيب عليه أغدقو ثراه االله بلل ،بعد من مصر في عنهم تلقيت الذين المشايخ حتى منه

 يأخذ أمامه كان الفقه لكأنو ،سال إذا كالوادي معرفة يجرىو ،تحقيقا يتفتحو ،علما يتفجر كان
 عليه عرض فإن العلمية بياناته في االله حدود عند وقافا كان أنه أشهدو ،ءيشا ما يتركو يشاء ما منه

 :يقول كانو الفصل بالقول الغد في يأتيناو عمامته ثنايا في يضعه ثم له نكتبه أن إلينا طلب إشكال
   .العلمية الناحية من م تأثرت الذين أحد الكبير الأستاذ هذاو ."أمانة العلم" 

 الحنفية غير من حتى العلماءو الأئمة باحترام إيانا أخذهو طلابه معشر منه لنا هتأديب إلى هذا
   .علم من جبلا تعالى االله رحمه الشافعي الإمام أتصور إني ،الدرس حلقة في قوله أذكر أزال لاو

 نفسا فيه لمست خالطته إذا لكنكو نيرة شيخوخةو عظيمة هيبة ذا تعالى االله رحمه كان قدو
 الشطح أهل من يكن لمو ،حلوة مداعباتو لطيف بمزح العلمية تقريراته زجيم متواضعة طيبة

 من استرحنا لقد"  :يقولو نفسه يتهم كان بل السابقين الفضلاء فضل ينكرون الذين الكبرو
 االله رحمه الزرقا محمد الشيخ الأستاذ الجليل والده عن تلقيه في كان أنه مع ." الكرام تعب حيث
 كان الذي الكتاب على فقهيا علميا كتابا عشرين من نحوا يطالعو الليل ينام لا نسنو به تمر ،تعالى
 حاشيته في عابدين ابن الشيخ المحقق عنها نقل التي الكتب إلى يرجع كانو ،والده عن يتلقاه

 عن ذه أخبرنا .النقول بعض في واهما فيجده إليها يرجع كان ،)المحتار رد( سماها التي الشهيرة
  .2"نفسه

   :الحلبي البيانوني عيسى الشيخ. 5 

 النصروأب محمد الشيخ خلفاء من ـ الشيخ عنه يقول اكم ـ العامل العالم الأستاذوه 
 نفعه كانو الأخلاقو التصوف لعلم الشرعية الخسروية المدرسة في لنا مدرسا تعالى االله رحمه كان"

               
  ـ نقول شخصية 1
  ).48 ص( )1969 وآب تموز( السنة العاشرة  الثالث العدد، الإسلام حضارة مجلةـ  2
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 الأعلى المثل يضرب كانو أرواحنا وتصفو درسه في ضمائرنا فتطهر حالاو قالا قلوبنا إلى يسرى
  .الأذى  تحملو الذاتي الانمحاقو النفسي التواضع في

 في يموت أن االله سأل له حبهوـ  سلموـ صلى االله عليه  االله برسول شغفه لشدة وكان
  .1"البقيع في دفنو الحج بعد فيها فقبضه هءدعا االله فأجاب المنورة المدينة

   :النقشبندي مصيالح النصروأب محمد الشيخ .6

شيخه الروحي الذي تلقى عنه الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ الطريقة وهو
أحد كبار الزهاد وهو، 2م1871/ هـ  1292ة لد في مدينة حمص سنو ،النقشبندية

  .والصالحين في بلاد الشام
 إلى توجيههو ـ تعالى االله رحمه ـ الشيخ شخصية على التأثير في كبير دور له كان

 الأولى الصدارة مكان نفسي في له الذيو"  :قال عندما ذاته الشيخ بذلك صرح قدو ،التصوف
 العامل العالم سيدي فضيلةوه معا الشديدو العميق التأثير بالغ فيها لهو العمومو الإطلاق على

 نصرالوأب محمد الشيخ تعالى باالله العارف ،السالكين مرشدو ،المربين مربي ،الكامل المرشدو
  .العلية النقشبندية السادة طريق عنه أخذت الذي .سره االله قدس النقشبندي
 والرقة الذكر نور إلى الشرودو القسوةو الغفلة ظلمات من به تعالى االله أخرجني الذي إنه
 بتوجهات ملأني الذي إنه ،الكريم الرب لهذا ضراعةو ذلة في تعالىو سبحانه االله بباب والوقوف

 من وأنجت ،همم من أعلتو ،أكدار من أزاحتو ،أسرار من فيوضاته طهرت كمو ،الشريف قلبه
 أبكى وكم. العصيان ران من القلوب عن جلا كمو ،الطغيان بحار في غرقى من أنقذت كم .نقم
   .مكنونا سرا ضمائرهم في ألقى كمو ،عيونا الناس عيون من

 القرب على مريديه في الالح جذوة إشعال قوة لهم الذين الراسخين الصديقين من كان
  ".  قربه ينفعك لم بعده ينفعك لم من .واحد عندنا البعدو القرب"  :يقول سمعته قدو ،والبعد

 كتاب في جمعها نيتي من إنو جدا جدا كثيرة العادات خوارق ا االله أكرمه التي كراماتهو
 صحيفة فيوفه للأمة فعن مني كان لئنو علي واجبه ببعض قياماو بحقه وفاء تعالى االله شاء إن

               
  ).51 ص(ـ انظر مجلة حضارة الإسلام  1
 ).194ص (ـ العلامة ااهد  الشيخ محمد الحامد لعبد الحميد طهماز  2
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 العمل عن فكري تشل كادت مصر في دراستي أيام روحية نائبة انتابتني قد إذ مسجل شيخي
 إلى الكريمة يده مد أنه النائم يرى فيما فرأيت ،عناني بما إليه فكتبت العقلي التعطل بكارثة ترمينيو

 في المصريون إخواني حار أن بعد العلة من االله أبراني قدو فاستيقظت الشريفة بأصبعه حركهو قلبي
   .أمري

   1." هـ 1368 سنة المبارك رمضانمن  امسالخ الجمعة ليلة سحر في تعالى االله توفاه

   .مراد أحمد الشيخ.7

فانتفع به خلق كثير سواء  ،العملوقد جمع بين العلم و ،من كبار علماء حماة ،الحنفي الفقيه
، 2قد كانت دروسه تشمل عددا من مساجد حماة و ،فكانوا من أهل المدينة أم من أهل الأريا

 ،العامل العالم الحجة"  :بأنه يصفه ـ رحمه االله تعال ـ  الحامد محمد الشيخ زوجة والدوهو
 علي لهم الذين شيوخي من إنه. .شيوخها بدرو حماة علماء شمس ،الدنيا في الزاهد ،الورع ،التقي
 لي يكون أن قبل هذا كان قدو ،ابنته على له صهرا فجعلني االله أكرمني قدو ،التعليمو التربية فضل
   .عنده بما الوثوقو به الإيمانو تعالىو سبحانه االله على التوكل لكنهو ،إليه آوي مترلو رسمي مورد

 تصدر لمو ،الإفتاء أمين كان فقد ،إليه ترجعو ،حوله تدور قراهاو حماة في الفتوى كانت
 شكري محمد الشيخ الأستاذ الشام مفتي الجليل العلامة سماحة يهف قال قدو ،صحيحة غير فتوى عنه

    .3" الفتوى تؤخذ عنه"  :فيه قال تعالى االله رحمه الاسطواني

  :الإمام حسن البنا .8

قتل غدرا أيام و ،أسس حركة الإخوان المسلمينو ،م بمصر 1906ولد حسن البنا عام 
شخصيات التي أثرت في الشيخ محمد الحامد أحد أهم الوهو  )م 1949(حكم الملك فاروق عام 
لنترك للشيخ  ـ رحمه االله تعالى ـ يعبر لنا عن مكنون حبه ومدى تأثره وـ رحمه االله تعالى ـ 

ذه الشخصية وذلك عندما سأل من قبل مجلة حضارة الإسلام عن أهم الشخصيات التي تأثر ا 
يد في تكويني الشخصي سيدي وأخي في  الذي أثر في نفسي تأثيرا من نوع خاص ولهو"  :فقال
حسان أغدق عليه غيوث الإوأستاذي الإمام الشهيد الأستاذ حسن البنا ـ رحمه االله تعالى واالله 

               
  ). 51، 50ص(نفس المصدر   ـ 1
  . ـ نقول شخصية  2
  ). 50( الإسلام حضارة، )237( اذوب محمد، عرفتهم ومفكرون علماء ـ 3
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لكانت كلماته قطعا وبسطته لكان طويل الذيل ووالكرم ـ صحبته في مصر سنين وحديثي عنه ل
منهلة منسجمة تشكل سيلا من دموعا و ،حرقا من حرارة روحيو ،أفلاذا من كبديو ،من قلبي

  .. فاجع الألم وعظيم اللوعة
لم يكن لي و ،لما وافاني نبأ اغتياله قلت إن موت ولديو ،إنه أخي قبل إخوتي في النسب 

  ..أهون علي من وفاة الأستاذ المرشد ،غيرهما حينئذ

سن البنا منذ إن المسلمين لم يروا مثل ح :لا بأس بروايتها عني أقولوإني أقولها كلمة حرة 
   .خفقت أعلامها على رأسه الشريفومئات السنين في مجموع الصفات التي تحلى ا 

 ،بلاغة الخطباء والكاتبينو ،معرفة العارفينو ،علم العالمينو ،لا أنكر  إرشاد المرشدين
لا أنكر هذا كله عليهم من سابقين  ،حنكة السائسينو ،تدبير المدبرينوقيادة القائدين و
ين لكن هذا التجمع لهذه المتفرقات من الكمالات قلما ظفر به أحد كالإمام الشهيد ـ لاحقو

   .رحمه االله تعالى

الذي أقوله فيه وكنت واحدا من هؤلاء العارفين به وآمنوا بصدقه ولقد عرفه الناس 
 كان الله ،بتصرفاته وتقلبهو ،قلبهوبقالبه  ،جسدهوأنه كان الله بكليته بروحه وقولا جامعا ه

    . 1جعله من سادات الشهداء الأبرار واجتباه وفكان االله له فاختاره 
عندما كنت أنظر إليه كنت أنظر إلى صديق من الصديقين، كان عالماً، : أثر عنه أنه قال فيه

ولو أطال االله في عمره لكان مجتهداً، عندما كنت أجلس بجانبه وكأنني أجلس بجانب جبل، كان 
 بلدة مصرية استقبالاً حافلاً بالحفاوة والتكريم، فنظرت إليه فلم يتغير، وكان متواضعاً، استقبل في

يحدث تلاميذه عنه طويلاً في درسه الصباحي، فإذا رأى دموعهم قد امرت شوقاً إلى الإمام 
  .2وحزناً عليه انقطع عن الكلام

 الحامد محمد يخالش هانع تلقى التي التربويةو الدعويةو العلمية الشخصيات أهم هي هذه 
 الشيخ :منهم للشيخ أساتذة كانوا آخرون علماء هناك أنه غير ،التربيةو العلم ـ تعالى االله رحمه ـ

 الكردي االله فيض الشيخو ،المواريث فقه في المعرفة الواسع المعطي عبد الشيخو ،الشماع أحمد

               
  . 53، 52ص ) 1969تموز وآب (العدد الثالث من السنة العاشرة ) ضيف الحضارة(ـ انظر مجلة حضارة الإسلام   1
  .ـ نقول شخصية  2
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 ،حلب في الشافعية مفتي العبجي أسعد محمد الشيخو ،المنطقو التوحيد علمي في العظيم المحقق
 جليلا فقيها كان ،المعرفة أهلو ،القلوب أرباب من الغلاييني إبراهيم الشيخو حماد االله عبد الشيخو

  1..غيرهمو  الكوثري زاهد محمد الشيخو ،الحوادث في يفتي
لقد اتصل الشيخ محمد الحتمد ؤلاء العلماء وغيرهم من شيوخه وتلقى عنهم ما يفيد 

ما اتصل بزملائه وأقرانه من العلماء، وبما أنه كان حريصاً على المسميات أكثر من المسلمين، ك
الأسماء في العمل لوجه االله تعالى، فقد بنى مايشبه العمل المشترك مع هؤلاء العلماء في رابطة 

  .تضمهم في العمل للإسلام يحدوها نشر العلم الشرعي والاهتمام بأمور المسلمين
فقد كان رحمه االله تعالى عضواً في جمعية العلماء التي ضمت علماء  أما في مدينة حماة

رحمه االله –الإسلام في المدينة، وهما الأساسي نشر العلم الشرعي، يرأسها الشيخ خالد الشقفة 
  .  وهي مرخصة إذ ذاك برخصة رسمية - تعالى

  
���	
GF :ا
-�,� ا�U2    

  
 المدارس في الدروس إلقاءو للتعليم تفرغو ،سالتدري ـ  تعالى االله رحمهـ  الشيخ مارس  

 الذين أن لاشكو ،امةالعو ،العلم طلاب من غفير عدد دروسهو حلقاته في اجتمعو والمساجد،
 وانتفعوا ،الناس سوادو الشعب عامة منه استفاد فقد ،أصناف على دروسهو علمه من استفادوا

   .أصبحوا من الخواصو الطلابو لتلاميذا من كبير عدد منه استفاد كما ،حلقاتهو وعظهو بخطبه
 من كبيرا جزءا منحهم حيث ،خاصة عناية تلاميذه ـ تعالى االله رحمه ـ محمد الشيخ أولى

 في والسعي ،همومهم في مشاركتهمو مشاكلهم حلو ،مصالحهم على إعانتهمو ،بمجالستهم وقته
 ونشره العلم تحصيل طريقةو ،السلف منهج اتباع في لهم مستمرة توجيهات له كانتو ،حوائجهم

  .المنكر عن النهيو بالمعروف الأمرو ،الخير فعل على حثهمو
ومع أن "  :كما كان يحثهم على أخذ العلم من غيره يقول تلميذه الشيخ سعيد حوى

وكان أرقى الناس ـ فيما  ،شيخنا محمد الحامد كان ممن اجتمع له الذكر والعلم والورع والدعوة

               
  ). 50، 49، 48 ص( درالمص نفسانظر  ـ 1
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ومن ذلك  1"الأولياء والتلقي من العلماء ومع ذلك فلقد كان يدفعنا نحوميا علوعلمنا ـ روحيا 
وشجعه الشيخ محمد  أن تلميذه عبد الحميد طهماز أخذ الفقه الشافعي عن الشيخ خالد الشقفة

هذه و. .هذه تجربتي"كان لسعيد حوى شيوخ كثيرون ذكرهم في كتابه و ،الحامد على ذلك
كتاب االله في إعجازه يتجلى  :تور غسان حمدون في مقدمة كتابهذكر تلميذه الدكو، "شهادتي 

بما فيهم الشيخ  علومه فبلغوا تسعة شيوخومجموعة من المشايخ الذين أخذ عنهم تفسير القرآن 
   .2الحامد

  :التأليف في جهد لهم كان الذين تلاميذه لأشهر مختصرة موجزة ترجمة بذكر نشرعو
   .جواد أحمد  .د ـ 

  :  شقفةـ الشيخ بشير
  .حات الطبشي/ ـ د

   .عثمان الشيخ نيحس الأستاذ ـ
   .حوى سعيد الشيخ ـ
   .طهماز الحميد عبد الشيخ ـ
  .حمدون غسان /د. أ ـ 

   :-رحمه االله تعالى– أحمد جواد .ـ د 1

كان مواظبا على حلقات الشيخ  العلمية و ،ولد الدكتور أحمد جواد في بداية الأربعينات  
فتخصص في الطب البيطري وتخرج من  ،كما كانت له اهتمامات علمية ،بحماة في جامع السلطان

، الأردن وألف كتابا قيما حول أضرار لحم الختريروالإمارات و سوريةعمل طبيبا بيطريا في  ،مصر
سنة في عمان يحضره لفيف من  11أقام درساً أسبوعياً في مؤلفات شيخه محمد الحامدلمد 

   .السوريين هناك

  :لأستاذ حسني الشيخ عثمانـ ا 2

               
  ).32ص (وهذه شهادتي لسعيد حوى ..ـ هذه تجربتي 1
  )4ص (ـ كتاب االله في إعجازه يتجلى  2
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  أحد الطلاب الذين تلقوا العلوم الشرعية في دروس الشيخوهوولد في بداية الأربعينيات 
  تخـرج مـن جامـعة                 و ،فتخصص فيها ،كانت له اهتمامات بعلم الإدارةو ،محمد الحامد 

    :هيودينية وإدارية دمشق وله عدة مؤلفات 

   داه لشيخه محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى أه ،التلاوة حق ـ 
  ـ رضي االله عنه ـ ذروأب هذاـ 
    الاستعمارو المشايخـ 
    الأباطيل أباطيلـ 
    )الاجتماعات إتقان( الاجتماعيات تكنولوجياـ 
   إسلامية مفاهيمـ 
    الصغرى اموعاتو الأفراد مستوى على المتابعةو التنظيمو التخطيطـ 
   الالرج شقائقـ 
   الفاتحة تجويد ـ 

  :تقدمية رسائل سلسلة

   أساس للدين هل ـ
    الإلهو الطبيعة ـ
   الإسلام معنى ـ
    الدين وحدة ـ
   الحميد عبد السلطان تنابلو الرشيد هارون ـ

  .كمءأسما أحسنواـ 

    :تحت الطبع

  1 التجويد تدريس أصولـ 
               

  .ـ نقول شخصية وأسماء الكتب من كتبه نفسها 1
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  :ـ الشيخ سعيد حوى ـ رحمه االله تعالى 3

 ،1م في مدينة حماة  1935سبتمبر  27د ديب حوى النعيمي ولد في سعيد بن محموه
، درس في مدارس حماة 2عمل معه في صباه في تجارة المنتجات الزراعية و ،تربى في كنف والده

درس في مدارس حماة  ،4أكمل دراسته في كلية الشريعة بجامعة دمشقو 3وتخرج من ثانوية بن رشد
 1989مارس  9رض عضال في عمان في المستشفى الإسلامي في توفي إثر مفترة قصيرة ثم نقل 

 .5م 

  

   :من مؤلفاته

   .)مجلدا 11(ـ الأساس في التفسير   
    )مجلدا 14(السيرة ـ العقائد ـ العبادات  :ـ الأساس في السنة وفقهها  
   )الإسلام ،الرسول ،االله(ـ سلسلة الأصول الثلاثة   

  ـ تربيتنا الروحية   
  في تزكية الأنفس  ـ المستخلص   
  الربانيين وـ مذكرات في منازل الصديقين   
  أخلاقا  وثقافة  :ـ جند االله  
  ـ من أجل خطوة إلى الأمام على طريق الجهاد المبارك    
  ضوابط الفهم للنصوص  وـ الأساس في قواعد المعرفة   

يوسف بن تاشفين  :المغربوـ بطلا الحروب الصليبية في المشرق 
  الأيوبي   صلاح الدينو

               
  ). 7ص (ـ انظر هذه تجربتي وهذه شهادتي لسعيد حوى   2
  ). 9(ـ نفس المصدر ص  3
  ).29ص (ـ نفس المصدر  4
  ).44ص ( ـ نفس المصدر 5
 www.aljazeera.net )(وموقع الجزيرة على الانترنيت ) 7ص (ـ هذه شهادتي وهذه تجربتي لسعيد حوى  6
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  ـ المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين    
  أصولهما  والأكبر وـ جولات في الفقهين الكبير   
  ـ في آفاق التعاليم    
  ـ دروس في العمل الإسلامي المعاصر    
  الأمير  وـ فصول في الإمرة   
  منطلقات إسلامية لحضارة عالمية جديدة   :ـ رسالة  
  لمن تدفع صدقتك  ،فروض الكفاية ،فروض العين :ـ فلنتذكر في عصرنا ثلاثا  
  ـ عقد القرن الخامس عشر الهجري    
  ـ إحياء الربانية   
  ـ إجازة تخصص للدعاة    
  ـ غذاء العبودية   
  سلوكيات تتأكد في القرن الخامس عشر الهجري  وـ أخلاقيات   
  ـ قوانين البيت المسلم   
  ـ السيرة بلغة الحب   
  ـ الإجابات   
  تنظيما  وتخطيطا  :االلهـ جند   
  ..  1هذه شهادتي و. .ـ هذه تجربتي  

   :ـ الشيخ عبد الحميد طهماز

أحد التلاميذ المقربين من الشيخ وهو ،ولد الشيخ عبد الحميد طهماز في أواخر الثلاثينيات
تخرج من كلية الشريعة  ،معروف بالدقة الفقهية ،تقديرا كبيرينويكن له احتراما و ،محمد الحامد

بعد وفاة الشيخ اليومي استلم الدرس و ،عمل مدرسا في ثانويات حماة وإاعداديااو ،امعة دمشقبج

               
  ).وهذه شهادتي.. هذه تجربتي(ـ انظر أسماء كتبه في كتاب  1



78  

وتصدر للفتوى والتربية الإسلامية بعد شيخه العلامة الحامد،  ،محمد الحامد في جامع السلطان
   :من أهم مؤلفاتهوكان شيخه كثير الدعاء له ولغسان حمدون بالسجود عندما مر بمحنة وأسى، 

  الصحيح أن كل ما في البخاري صحيح  :ـ رسالة  
  النفاس وـ إرشاد الناس إلى أحكام الحيض   
  ـ الفقه الحنفي في ثوبه الجديد   
  )سلسلة أعلام المسلمين(ـ عبد االله بن عباس  ـ رضي االله عنه ـ   
   )سلسلة أعلام المسلمين(ـ العلامة ااهد الشيخ محمد الحامد   
د ـ دراسة لموقف الشريعة الإسلامية من التلقيح الأولاوـ الأنساب   

  الصناعي 
  أزواجه في سورة الأحزابوـ النبي   
  ـ العواصم من الفتن في سورة الكهف  
  الحرام في سورة المائدةوـ الحلال   
   .موضوعيله تفسير للقرآن الكريم وـ   

  :الدكتور غسان حمدونالأستاذ ـ 

 ،أحد المقربين من الشيخ محمد الحامدوهو ،اتولد الدكتور غسان حمدون في الأربعني
م، فاجتمع 1969شجع الناس وخاصة طلبة العلم على حضور درس الشيخ في عام  ،محبيهو

، وكان الشيخ اجعلوا هذه الدروس حسكة في أعينهم: للشيخ عدد غفير ، وذلك لقول الشيخ له
  ..1رحمه االله كثير الدعاء له في السجود

كما عانى في طريق الإسلام  ،2ه االله تعالى ـ يحبه محبة خاصةقد كان الشيخ ـ رحمو
ثم تحصل على الماجستير من جامعة البنجاب من  ،تخرج من كلية الشريعة من جامعة دمشقوصبر، 

               
 .ـ نقول شخصية  1
يا معاذ واالله إني لأحبك، ثم أوصيك لاتدعن في دبر كـل  : قال -صلى االله عليه وسلم– أن رسول االله -رضي االله عنه–ـ عن معاذ    2

رواه أبـوداود  : "، قـال النـووي  )اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: (أن تقول) أي عقب كل صلاة مفروضة(صلاة 
 1406بـيروت   –الرسـالة  مؤسسـة   –) 202: ص(رياض الصـالحين،   –، بإسناد صحيح )53/ 3(، والنسائي )1522(
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العلوم الإسلامية في أم درمان وكما نال درجة الدكتوراه من جامعة القرآن الكريم  ،لاهور
وفي جامعة العلوم  ،1في جامعة صنعاءوالإمارات وس العين رأودرس في مدارس حماة  ،بالسودان

العالي للتوجيه وغلإرشاد في صنعاء لتخريج خطباء وأئمة المساجد، وكان له والمعهد التكنولوجيا و
من وفي مدينة حماة ودرس في الجامع الكبير أولاً، ) نورالدين الزنكي(درس يومي في جامع النوري 

   :مؤلفاته
أهداه لشيخه الحامد وحماة بيان ومات القرآن ـ كلمات ـ تفسير من نس  
  .الإسلام
   .)السلسلة الإسلامية العلمية المقارنة(أسماء االله الحسنى وـ اعجاز القرآن   
  .)السلسلة الإسلامية العلمية المقارنة(ـ كتاب االله في إعجازه يتجلى   

، من الات العلمية علمية في القرآن الكريم في عددالبحوث يد من العدالله وـ    
  .وفي موقعه على الانترنت باسمه
   :سيصدر له قريبا بإذن االله تعالى

، وقد بدأ سلم ـ يخاطب عصرنا الحديثوـ محمد رسول االله ـ صلى االله عليه   
  .بنشر فصول منها على موقعه على الانترنت

  .2ـ الإسلام يملك أرقى التشريعات في العالم 

  :دـ الأستاذ محمود الحام
ولد في منتصف الأربعينات، تأثر بوالده كثيراً وتعلم من علمه وخاصة في الدرس   

الصباحي، استلم منبر جامع السلطان بعد وفاة والده وكانت له خطب مؤثرة وحماسية، شديد في 

                                           

إني أحبك في االله وذكر : إن معاذ قال لمن بعده: م، وذكر الشيخ هذا الحديث في الدرس العام في مسجد السلطان، ثم قال1985/هـ
 يا غسان إني أحبك، ثم ذكر الحديث، فأعطاه المحبة بسلسلة السـند إلى : الحديث ثم من بعده قال لمن بعده حتى وصلت إلي فقال الشيخ

 .   نقول شخصية. ، وأجازه لكي يجيز غيره-صلى االله عليه وسلم–رسول االله 
  .ـ نقول شخصية متعددة 1
  ). 249كتاب االله في إعجازه يتجلى ـ ص (ـ أسماء الكتب في اية كتابه  1
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مقارعة الظلمة، له بعض البحوث في حقل الدعوة الإسلامية، وهو أشبه أولاده بأبيه من حيث 
  .1ع والتواضع والفراسةالتقوى والور

  : حاتم الطبشي/ ـ د
ولد في الأربعينات، له عدة كتب في البطولات الإسلامي، وكتاب صفحات منيرة في حياة 
الشيخ سعيد عبد االله، وكتاب في السيرة النبوية؛ شرح فيها قصيدة في السيرة لشاعر العرب محمود 

كريم، كانت له دروس في جامع حي البياض، نجيب مراد، وتحقيق مخطوط في المحرمات في الرقآن ال
  .وكان الشيخ يحبه محبة نادرة

   :ـ الشيخ بشير شقفة
ولد في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي في حماة، وكان يحضر درس الشيخ محمد الحامد 
الصباحي في جامع الجديد، وله مؤلفات منها في الفقه المالكي، وأحكام العورة في الإسلام وغير 

  .ذلك
الشيخ : وممن أخذ العلم عن الشيخ محمد الحامد وطريقته في العلم والتقوى كثيرون منهم

، ومنهم الأستاذ نافع -رحمه االله تعالى–محمد علي الخرد الذي توفي مهاجراً في المدينة المنورة 
الحفيظ ، والشيخ عبد -رحمه االله تعالى–العلواني، والشيخ عبد الحميد الأحدب، والشيخ معز ريس 

حداد، والأستاذ موفق عيسى، والأستاذ وليد منجد، والشيخ مصطفى حوى ولهؤلاء العلماء 
والذي أسهم في رفع مستوى تلامذته العلمي والدعوي ، تلامذة كثيرون تلقوا العلم الشرعي عنهم

اء علم لتلاميذه... فقد ، أن شجعهم على طلب العلم الشرعي والعمل الدعوي الله تعالى أيا كان
بارك االله في –كثيرون معاصرون ولو في كلمات مختصرة؛ فقال عن الأستاذ سعيد الطنطاوي 

: قال -رحمه االله تعالى–، وفي الشيخ خالد الشقفة "الإمام النووي الصغير لعلمه وزهده: "- عمره
أبت الشخصية العلمية إلا أن تظهر، لما برز به في الفقه الشافعي، أما الشيخ وهبة سليمان "

أنت عندك أمانة علمية، فعلق : ؛ خاطبه بحي الميدان بدمشق-بارك االله بعمره–القاوجي الألباني 
أنت يا شيخ وهبي عليك أن تضع هذه : "على ذلك قائلاً -وكان موجوداً–الأستاذ عصام عطار 

  .الكلمات من الشيخ الحامد في ميدالية وتعلقها على صدرك لقيمة هذه الشهادة

               
  .ـ نقول شخصية  1
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باني أعلم علماء لالشيخ محمد ناصر الدين الأ: "ته في الدرس الصباحيوقال لبعض تلامذ
 غير مجال الحديثالشام بالحديث الشريف، مع أنه ينكر عليه بعض التدخلات العلمية في 

        .1"الشريف
العلم لكن وللشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ تلاميذ كثيرون من أصحاب الفضل و

" المؤلفين علما أن الشيخ كان يحض تلاميذه على الإخلاص في التأليف فيقول اقتصرنا على أسماء 
  .2"الإخلاص في التأليف أصعب من التأليف 

���	

� ا�-

02�1 :اV�  
   
 تأليفاً لها أفرد ؛محضة نظرية بحوثا العلمية آثاره معظم في ـ تعالى االله رحمه ـ يتناول لم

   :لعدة أسباب ذلك سبب يعودو ،شرعية فتاوىو ردودا تآليفه جل كانت إنماو ،خاصاً
 وتاريخا وسيرة فروعاو أصولا المواضيع جميع تناولوا الأمة من السلف علماء أن اعتقاده .1  

   .؛ إلا ما عاصرنا ولزم بيان حكمهشيئا بعدهم لمن تعالى االله رحمهم وايترك فلم
 العديد ا ينوء اجتماعيةو ةعلمي بأعمال يقوم كان فقد تعالى االله رحمه أعماله كثرة .2  

، فقد كان يحضر الدرس الصباحي عند طلوع الشيخ في الجامع الجديد، ثم يذهب العلماء كبار من
لثانوية ابن رشد بعيداً عن بيته ليدرس، ثم يرجع لبيته ليرتاح قليلاً، ثم يبدأ بالرد على رسائل 

رسالة يومياً، ثم يحضر بساعين أو ثلاث  15تقريباً ولا تقل عن  خارجية تأتيه من كل أنحاء العالم
ساعات للدرس المسائي، ثم يدرس الدرس المسائي في جامع السلطان، ثم يرجع لبيته لكتابة ردوده، 
أو يقوم بزيارة مريض أو قادم من الحج والعمرة، ولا تنسى تبيان موقفه الشرعي لأهل الدعوة 

ثم مراجعته للقرآن الكريم الذي يحفظه، والأذكار والأعمال الخيرية والتدريس العلمي في البلد، 
الكثير التي يذكر االله ا، ثم ينام لنهض لقيام الليل، فيأتي الدرس الصباحي وآثار المعرفة باالله تعالى 

               
  .ـ نقول شخصية 1
 .ـ نقول شخصية  2



82  

ظاهرة في إطراقته وعينيه، وذكره الله تعالى محبوبه بين الآونة والأخرى من قلبه في صفاء رقراق أثناء 
  .1ائق للزيلعي في الفقه الحنفيتدريسه لكتر الدق

حيث كان  ،رغبته في تأليف الرجالوهوأهم من الأسباب السابقة  آخرهناك سبب و .3 
لذلك انشغل في تربية الرجال عن تأليف و" تأليف الرجال أهم من تأليف الكتب  إن"  :يقول

   .2القدرات الكتابية لديهوالكتب الكثيرة مع توافر الإمكانات العلمية 
 عن الدفاع مسؤوليةو الخشية بدافع كتب ماـ  تعالى االله رحمهـ  الشيخ كتب قدو  

 الآيات ذكر أن فبعد ،)أباطيل على ردود( كتابه مقدمة في تعالى االله رحمه ذلك بين قدو ،الدين
 هذه"  :قال ،العلم نشر في يقصرون الذين العلماء دد التي الشريفة الأحاديثو القرآنية

 اًإنقاذو ،رحمته إلى االله لعنة من فرارا دفعا البيان إلى فدفعتني نفسي في عملها تعمل التهديدات
  . 3"العظيم عقابهو الأليم عذابه من لمهجتي

قبر النبي صلى االله  عند أنهبالإضافة إلى أنه رأى نفسه في المنام ـ كما يحدثنا تلامذته ـ   
فقص رؤياه على أحد مشايخه  ،م الشريفجدها عند المقاويزيل أشياء غير لائقة وهوسلم وعليه 

   . 4"فقال له إنك ستذب عن هذا الإسلام أشياء ليست منه
 إغفال فيها التزم ،شرعية فتاوىو أباطيل على ردودا رسائلهو كتبه أغلب كانت لذلكو

   :لأمرين ـ يقول كما ـ وذلك عليهم رد من أسماء

 من تخليصهو مجردا الحق لتمحيص كان الكتابة من القصد أنوه :أولهما ـ
 لأربأ إنيو ،م التشهيرو بالأشخاص للتنكيل لا تعالى االله شاء إن الأخطاء أدران
 لحزازة منهم التشفي لمحض المخطئين في طعن أداة صاحبه يتخذه أن الديني بالعلم
   .ذاتي حقدو نفسية

               
لعبد الحميد   الإسلام حضارة مجلة في) تعالى االله رحمه الحامد محمد شيخنا عند ميالعل للمنهج الرئيسية الخطوط( بعنوان مقالـ  1

 ).27 ص(، طهماز
 .ـ نقول شخصية 2
 ).9/  1( الحامد مدلمح  أباطيل على ردودـ  3
 .ـ نقول شخصية 4
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 بعضاوأ كلا تدركهم قد - تعالىو سبحانه-  االله ةرحم أن وه :ثانيهماو ـ
 من تعالىو سبحانه رحمته أدركت كمو ،الصواب إلى يثوبواو ،الضلال من بوافيتو

 وتعالى اسمه تبارك وإنه ،الكريم بابه على فأوقفهم شاردين ومن ،فاهتدوا ضالين
  .1" يشاء من لنوره يهدي الغافرين خيرو الراحمين أرحم جده

   :المنشورةو المطبوعة رسائلهو كتبه أهم ذكر على هنا سنقتصرو

   :أباطيل على ردود .1  

 رسائل مجموعة نع عبارةوهو  ،1026عدد صفحاته  ،مجلدين من يتكون كتابوهو
على  وردود وأجوبتها، فقهية وأسئلة ،المواقفوتوضيحات لبعض المشكلات ووبيانات  ،ومقالات
 ،فكرية معاصرةوفقهية وعقائدية  :في موضوعات مختلفة ، متوسط بعضهاو ،طويل بعضهاأباطيل 

 الصحف في ،غيرهمو الجهلةو الحاقدين من الإسلام عن تنشر التي الأباطيل من الكثير على فيه در
لات ارةالسيوا.  

حيث اعتبرت  ،عن العصر الجليدي 2من ذلك مثلا أنه رد على ما نشرته جريدة الفداء
. .الإنسان خاصة ظهوروذلك له علاقة بالنظرية الخاصة لنشوء الحيوانات التي تعيش على الأرض 

أنه لا علاقة والذي أريد توجيه الأبصار إليه هو"  :فرد عليها الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ بقوله
. .للعصر الجليدي بظهور الإنسان من حيث إن ظهوره لم يكن نتيجة تفاعلات كونية كما يتوهم

يكله العظمي  الإنسانوالإنسان هو ،رتقاء لا مكان لها في قلوب المؤمنينالاوفنظرية النشوء 
على أن التحقيق العلمي أبطل هذه . .بدانةونحافة وقصرا وإن تفاوت آحاده طولا ووشكله المعهود 

  .3"بددها تبديداوالنظرية 
 ،الصوم والحجوالصلاة ويتضمن الكتاب ـ أيضا ـ مسائل فقهية في العبادات كالطهارة و

حكم الانتفاع بالمرهون وة المتعاقدين ؟ الإيجار وهل العقد شريعوأخرى في المعاملات كالبيوع و
قضايا مالية معاصرة مثل المعاملات الربوية وحكم التعامل بالربا في دار الحرب والبنوك وحكم و

حكم التدرب على السلاح استعدادا للجهاد في سبيل االله ومرونة الإسلام والتبرع بالدم وبيعه 

               
  ).10، 9/ 1( الحامد مدلمح  أباطيل على ردودـ  1
  .م 1964آيار  17الموافق  1384محرم  5بتاريخ  861ـ جريدة الفداء ـ العدد  2
 ).80، 79/  2(ـ ردود على أباطيل لمحمد الحامد  3
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حكم النظر في الفنجان والقول الوجيز والتدخين  القول الفصل فيوتغير والأحكام بتبدل الأزمان و
  ..معاصرةوغيرها من الأبحاث لقضايا إسلامية متنوعة وفي المتشاات 

قد طبع الجزء الأول منه في و ،ولكنه لم يتمكن ،فكر في جمعه في أوائل الستينات الميلادية
ء الثالث عام ، ثم الجزم 1977/ هـ  1397حياته وطبع الجزء الثاني بعد وفاته عام 

   . 1م2007/ هـ1428

   :الإسلام اشتراكية كتاب في نظرات.2

 االله رحمه ـ السباعي مصطفى للدكتور )الإسلام اشتراكية( بعنوان كتاب على ردوهو
 كما ـ الكتاب هذا ألف قدو ،المتوسط الحجم من صفحة )183( من الكتاب يتكون ـ تعالى
 يعيد أن قبل الخطأ مواقع إلى ينبهونه السباعي دكتورلل العلماء كتب أن بعد ـ مقدمته في ذكر
 آخر في ذا ـ السباعي. د أي ـ  تحدث كما نظرهم بوجهة يقتنع لم لكنه ،ثانية الكتاب طبع

 التي والأحاديث الآيات ذكر أن بعد ـالشيخ ـ رحمه االله تعالى   قال ثم، 2الثانية للطبعة الكتاب
 التبيين إلا يسعني لا التهديدات هذه تلقاء إنيو" :به الصدعو قالح قول عن الساكتين العلماء دد

 الديني الترهيب بإلحاح إني ،تعالىو تبارك االله سخط عن لها إبعاداو النار من لمهجتي إنقاذا الشرعي
  .3" الحق وجه عن للغطاء كشفا التعليقات هذه كتابة على أقدمت رعباو ذعرا به تأثريو

لكتاب حول إبطال نظرية تأميم الأرض بناء على أا خراجية التي يدور المحور الأساسي لو
لكن العلماء بادروا إلى الرد على و ،قال ا الدكتور مصطفى السباعي في كتابه اشتراكية الإسلام

قد اعترف السباعي ـ رحمه االله تعالى ـ بقوة و ،وأقواهم في ذلك رد الشيخ محمد الحامد ،كتابه
أضواء على (مما جعله يفكر في تأليف كتاب آخر تحت عنوان  ،أفكارهالرد وتراجع عن بعض 

     . 4حالت بينه وبين تأليفهولكن يد المنون عالجته  )اشتراكية الإسلام

   :الإسلام في حرام المتعة نكاح .3

               
 .ـ نقول شخصية 1
  .)4 ص( الحامد مدلمح  الإسلام اشتراكية كتاب في نظراتـ  2
 ).5 ص( المصدر نفسـ  3
  .ـ نقول شخصية 4
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 ذكر ،المتعة لنكاح الإسلام تحريم عن مفصل بحثوهو ،صفحة ستينو تسع فيلرسالة ا قعت
 جديدة شائعة الناس في مشت أن بعد"  ذلكو ،لمستزيد زيادة فيه يترك لم ما لنقولاو الأدلة من فيه

 جهلوا قدو. .جديد من بعثهو  ـ المتعة نكاح أي ـ إثارته يحاول من قامو. .المتعة نكاح إلىوتدع
 في مباحا كان أن بعد نسخه على والمتظاهرة المتضافرة الأدلة بذلك تقضي كما فاحشة ذاته في أنه

وقد أشار عليه بعض تلامذته أن يجعل عنوان  "وقتئذ اقتضته التي القصوى للضرورة الإسلام صدر
لا يقرأ إلا العنوان فيظنني أنني : الكتاب نكاح المتعة ليباع الكتاب كثيراً، فأبى وقال بعض الناس

 مرة غير اخطي سئلت قدو"  :يقولثم نكاح المتعة حرام في الإسلام، : أبحته، لا لا، ضعوا العنوان
 النكاح من النوع هذا عن الحكم عن والمستوطنين المغتربين الطلاب منو الأساتذة بعض من

 إلى به التناجي حد جاوز الأمر أن علمت ثم ،حرام لأنه عنه الابتعادو اجتنابه بوجوب فأجبت
 من لائيزم وعلى علي يحتم الديني الواجب فرأيت ،والتأليف بالكتابة إليه الدعوةو ترويجه درجة
 إليه تقود لما اتباعا الباطل إزهاقو الحق إحقاق في ببيان الأمر هذا عن الإفصاح الشرعي العلم حملة

  .1"أثرو سنةو كتاب من الشرعية الأدلة

 الشيخ رسائل مجموعة( عنوان تحت بيكت في جمعت مختلفة موضوعات في رسائل لهو .4
   :كالآتي عناوينهاو )الحامد محمد

هي أول و )الزوجةو الزوج واجباتو حقوق( للنساء لامالإس رحمة ـ  
هي عبارة على كتيب من القطع الصغير بين فيه فضل الإسلام و ،رسالة ظهرت له

ذلك في خضم دعوة و ،الرفعةوما حباها االله تعالى به من الإكرام وعلى المرأة 
   .)تحرير المرأة(المستغربين لما أطلقوا عليه 

رد على ما نشر من قبل وهو ،الأجنبية المرأة فحةمصا في الإسلام حكم ـ  
بعض الذين ينتسبون إلى حزب التحرير حيث أحلّ بعضهم مصافحة المرأة 

   .2الأجنبية

 ،كان لهذه الرسالة ـ كما يتحدث تلامذته ،الإسلام في اللحية حكم ـ  
حلق بعد أن عم  ،لا يزال في تحويل أجيال تلتزم هذه السنة الشريفةوالفضل الكبير 

               
 ).138 ص( الحامد مدلمح  حرام الإسلام في المتعة نكاحـ  1
 .  عن عدد من تلامذتهـ نقول شخصية  2
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ثم  ،فانشرت سنة اللحية في تلاميذه ،اللحية أيام وجود الكفار المستعمرين في بلادنا
حيث طبعت في  ،عم خير هذه الرسالة ـ بفضل االله تعالى ـ على كثير من البلدان

   .1مصر عدة مرات وكان لها تأثير كبير

وية هي رد على ما نشر في مجلة النواعير الحمو ،الغناء في الإسلام حكم ـ  
ما يكره مع عرض وما يحرم وفبين في هذه الرسالة ما يحل منه  ،في إباحة الغناء الآثم
   .الأدلة بشكل وجيز

هي رد على ما نشر في مجلة العربي الكويتية من و ،المسكرات في القول ـ  
فبين فيها أن الأئمة  ،افتئات على الحنفية بأم أباحوا بعض أنواع المسكرات

   .ا على تحريم كل مسكراتهدين اتفقو

 على ردوهو ،القدرو القضاء كتاب في ما لبعض المعتبر التدارك بحث ـ  
   .الإدلبي حمادة الغني عبد الشيخ للعلامة القدرو القضاء كتاب

قول و ،هي رسالة نفيسةو ،الشجرة من بالأكل باطنا يؤمر لم آدم ـ  
   .فصل فيما نشأ من جدل عند بعض الصوفية

  .رمضان ليالي المساجد في التنويرات ةزياد بدعة ـ  

ألف هذه الرسالة  ،مذاهب الأئمة حسما لفوضى الدينية ـ لزوم اتباع  
كان قد طلبها منه فضيلة الشيخ أحمد البيانوني ـ و ،القيمة في أخريات أيام حياته

اتهدون ردا على الذين يتحللون من والاجتهاد  :ضمنها كتابهورحمه االله تعالى ـ 
قد طبعت هذه الرسالة مستقلة عن الكتاب بعد و ،ب الأئمة على غير درايةمذاه

  . وفاة الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ
طبعت في كتاب مستقل من القطع وهذا  وقد جمعت معظم رسائله   

   .)مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامد(المتوسط تحت عنوان 
/ هـ 1425كلمات وأحاديث الجمعة عام : وطبع له أخيراً كتاب  
م، رد في أول الكتاب على بعض المتصوفة، ومدح بعضهم، ثم ختم 2004

               
  ).8ص (ـ نفس المصدر  1
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الكتاب بالدعوة للجهاد ضد المستعمرين الفرنسيين، ثم بأدعية مأثورة وفوائد نبوية 
   .صلى االله تعالى عليه وصحبه وسلم وبارك–النبي  عن

 ،مارقة فتاوىو ،فكرية انحرافات على ردا كان كتبه ما جلّ أن الملاحظو  
 على ردود( كتابه مقدمة في ذلك ذكر كما عليهم رد من إغفال رده في تعمد قدو

   .)أباطيل
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 علمية، مكانة من به يتمتع ما على ـ االله رحمة عليه ـ  الحامد محمد الشيخ يحظ لم
دوره في مواجهة و ،العقيدةو عوةالدو الفقه في منهجهو شخصيته عن وافية بحوثو بدراسات

 كانت فقد ذلك معو ،الواحدة اليد أصابع عدد يتجاوز لا حوله كتب ما وكل ،التيارات الإلحادية
وربما يعود  ،الفقهوالجهاد وفي الدعوة  منهجهو ،الشيخ شخصية تستوعب لا ،جدا قليلة دراسات

   ..ذلك إلى الرقابة المضروبة فكر هذا العالم وتلامذته

   :هي حوله كتبت التي المؤلفات أهمو  

 للشيخ ،)تعالى االله رحمه الحامد محمد الشيخ ااهد العلامة( كتاب ـ
  في الكتاب صدر  تعالى ـ االله رحمهـ  الشيخ ذيتلام أحد ،طهماز الحميد عبد

 شخصية فيه تناول :)11العدد ( بدمشق القلم دار عن )المسلمين أعلام( سلسلة
 ،منها عودتهو مصر إلى سفرهو العلم تلقيهو ،ولادته منذ انبهاجو جميع من الشيخ

 ،الصوفية محامده عن الحديث في أفاضو ،مختصر بشكل والفتوى الفقه في منهجهو
 وأمر تواضعو زهدو ورع من الشيخ به تحلى ماو الخلقية محامده عن تحدث كما

  . الأدبية بمحامده بحثه ختم ثم ،المنكر عن وي بالمعروف
 من لكل مهما مرجعا يعتبرو ،للشيخ شخصية ترجمة على عبارة بحثالو

   .الشخصية هذه يدرس أن أراد

 محمد للشيخ ،الحامد محمد الشيخشخصية  عن عام بحث ـ
 خواطر عن عبارة الكتابو ،)عرفتهم مفكرونو علماء( كتابه ضمنه،اذوب
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 عن كتب حيث ،تعرف عليهاو ،المؤلف ا التقى التي الشخصيات بعض حول
جهاده ضد المستعمر الفرنسي وطلبه للعلم ونشأته و حياته عن موجزة نبذة الشيخ

 موجزة ترجمة من أكثر ليس البحثو ،كل ذلك بشكل مختصر ،مذهبيتهوتصوفه و
   .متخصصة علمية دراسة ليسو ـ تعالى االله رحمه ـ الشيخ حياة عن

 صدر حيث ،السباعي مصطفى الدكتور أسسها ،الإسلام حضارة مجلة ـ
 آبو تموز/هـ  1389جمادى الأولى ( العاشرة السنة من الثالث العدد

 حول المقالات من مجموعة العدد تضمن ،الحامد محمد بالشيخ خاص )م  1969
   :التاليوالنح على ذلكو ـ تعالى االله رحمه ـ الشيخ شخصية من مختلفة جوانب

   .الحامد الغني عبد / للأستاذ    عرفته كما أخي ـ

 عبد/  للأستاذ االله رحمه الحامد محمد شيخنا عند العلمي للمنهج الرئيسية الخطوط ـ
   .طهماز الحميد

   .-رحمه االله – هويدي حسن/  للدكتور     العامل العالم ـ

  .البوطي رمضان سعيد محمد/  للدكتور   الراحل عالمها. .حماه ـ

   .بخيت إبراهيم محمد / للأستاذ   الفذ العالم. .الحامد محمد ـ

   .بريغش حسن محمد / للأستاذ الأمة في أثرهمو العاملون العلماء ـ

   .حداد القادر عبد/ للأستاذ الحامد محمد الراحل العلامة شخصية في الأدبي الجانب ـ
   :الرثائية القصائد من مجموعة العدد نفس في صدر كما

  . حداد القادر عبد/ للأستاذ في رحلة الوداع الأخير ..أشجان :وانقصيدة بعن ـ

  جاء فيها ،الحدري مصطفى/  للأستاذ الهدى علم يا أردتك أرزاؤنا قصيدة بعنوانو ـ
  وصدى بكاها رن في الأنحاء     يا ماجدا ناحت حماة لفقده     
  جبارة الخطوات ذات مضاء     عزمة وقد كنت قرآنا يسير     
  1إن لم تمش فوق الماءوطهرا     كنت الولي على الحقيقة بيننا    

               
  ).66ص (م  1969ـ حضارة الإسلام، العدد الثالث، السنة العاشرة   1



89  

  :جاء فيها ،شقفة مأمونكتور دلل العصر سيدقصيدة بعنوان و ـ
  إن الإسلام في كلماتهوـر     أجمع الناس أنه سيد العصـ    

   1في عـبراته وـه في قلبـه     يعبد االله لا يرى غير وجه اللـ      
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               
  ).67ص (م  1969ـ  انظر حضارة الإسلام، العدد الثالث، السنة العاشرة  2
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   عليه العلماء ثناءو وفاتهو مرضه :الرابع الفصل
   :يتكون من مبحثينو    

  وفاته ومرضه  :المبحث الأول    
   شهادات العلماء وثناؤهم عليه  :المبحث الثاني    
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 ذلك روح انتقلت ،للمرض معاناةو ،الجسام الأحداثو ،الدعوةو بالعلم حافلة حياة بعد
  :الشاعر قال كما ثانيا راعم العطرة ذكراه لتبقى ،بارئها إلى الحامد محمد الشيخ العامل العالم

   ثان عمر للإنسان فالذكر    ذكرها موتك قبل لنفسك ارفع  

 ومشى مناقبه عددتو ،وفاته نبأ العربية الإذاعات فيه تناقلت ،مشهودا يوما وفاته يوم كان
لفيف من السلك و السورية المدن وفود منو حماة أهالي من الناس آلاف نعشه راءو فيه

كما أغلقت مدينة حماة  .2مثواه إلى الدموعو باللوعة يشيعونه ،دول العربيةالدبلوماسي لبعض ال
يقدر من حضر جنازته من المدن و 3خرج أهلها عن بكرة أبيهم لتشييع جنازتهوواقاها مختارة شأ

  .4السورية ما يقارب مائة ألف شخص
، بل الإسلام نع الدفاع في الجريئة مواقفهو علمهو لفضله المسلمين عامة بوفاته تأثر قدو

  .5في يوم قائظ ووشاركت السماء بدمعها في ذلك المأتم الكبير مع أنه كان مطرا في غير أوانه 
ليلة الثلاثاء التاسع عشر من صفر بعد صلاة العشاء بثلث  ـ تعالى االله رحمه ـ الشيخ توفي
 وخمسين اًتسع العمر من بلغ قدو م 1969 سنةهـ الموافق  1389عام  حماة فيساعة تقريبا 

  . 6ستون سنة هجريةوإحدى وميلادية  سنة
  
  

  

  

6�7	
  72.رGو ا
	�ض MY.ر :ا�ول ا
               

 ـ تعالى االله رحمه ـ الشيخ مرض عن نجار سليمان محمد الطبيب كتبه مما مستخلص المبحث هذا مضمونـ   1  العلامـة ، ووفاتـه  ـ
   .أما النقول الشخصية فسأشير إليها في مكاا) بعدها وما 50 ص( طهماز، ااهد

  ).10 ص(، الإسلام حضارة مجلة، الحامد الغني عبد للأستاذ) عرفته كما أخي( بعنوان مقالـ  2
  .ـ نقول شخصية عن عدد من تلامذته  3
  .ـ نقول شخصية 4
  .ية ـ نقول شخص  5
  .ـ نقول شخصية 6
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 مرضوهو ،)الكبد تشمع( بداء يسمى عضال بمرض ـ تعالى االله رحمه ـ الشيخ أصيب

 فيه المعالجة غايةو ،الأغلب العام في الكبد خلايا من أصاب فيما التراجع يقبل لا عضال مزمن
   .في علم الأمراض أيام وفاته إيقافهوأ خلايا من تبقى ما إلى امتداده عويقت عامة بصورة

 ما منها سواء ،حياته في واجهته التي الخطيرة الأحداث تلك ،المرض ظهور أسباب أهم من
   .عامة الإسلامي بالعالم حل ماوأ ،خاصةسورية و حماة ببلدته حل

 له يفسح لمو ،أوقاته عليه ملك ذيال الطويل العلمي بجهاده مرضه عن انشغل أنه كما
 دمشق فيخارج مدينة حماة  متخصصين أطباء إلى بالسفر ،دقيقا تتبعا علته أسباب لتتبع اال

   .الواضح بشكلها العلة عليه ألحت أن بعد إلا ،وغيرها
 ،وتدريسا ،خطابة ،للعلم نشره في مستمرا ظل أنه إلا وطأتهو المرض شدة من بالرغمو

 وعندما ،العاملونالعلماء  فيه قل زمان في كتمانه عدمو العلم نشر على منه حرصا لكذو ،كتابةو
 تطور الأيام مرور ومع 1)نار من بلجام لي طاقة لا إني(يجيب كان صحته اعتلالو بضعفه يذكر
 حماة في مرات ثلاث تكرر الذي ،الداخلي الترفو الكبد لتشمع الأخطر العرض فداهمه المرض

، وقد تقدم تلاميذه ومحبوه لإعطائه الدم، وكم تعالى االله عناية ركته تدا أن لولا اتهبحي يودي كاد
 24(كان أحدهم يتألم لعدم موافقة الزمرة الدموية بينه وبين الشيخ، ولترفه الشديد تبرعوا له بـ

  ..من الدم، وكان الشيخ يحرص أن يكون معطي الدم لايدخن ولايشرب الخمر تقياً) لتر
       

7�6ا	
 �,�-
�U4ج ا
��1 :ا
  

  
إلى إحدى  ،خارج سورية إلى سفره الأطباء قرر له معاناته كثرتو ،المرض به اشتد لما

 شأا من جراحية عملية إمكانية لدراسة بيروتفأخذ إلى  ،لكنه رفض ذلكوالدول الأوروبية 

               
) نار من بلجام االله ألجمه، الدين أمر في الناس به االله ينفع مما علما كتم من( ـ صلى االله عليه وسلم ـ    النبي حديث إلى إشارة فيـ   1

  ).265( رقم حديث، )96/  1(  فكتمه علم عن سئل من باب، السنن في ماجه ابن أخرجه
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 كما ،كبده عمر في فعمره كبده إمكانية ضمن يعيش بعدها تركهو •)الحبن( تخفيفو الترف قطع
   .تعالى االله بيد كله الأمرو ،الطب لغة تقول

 الكثيرة الوفود عليه ترد كانت حيث )الإسلامية المقاصد( مستشفى في أدخل بيروت فيو
 تعالى االله أحكام فيها يبلغ ،علمية ندوة إلى غرفته فتحولت ،المرض سرير على وهو العلم أهل من
   .عليه افتوا الذين للشباب ةالتربويو الدينية النصائح يسديو

 مر ولكنه ،الجراحية العملية إجراء قبل الرابع الترف فاجأه المستشفى في إقامته خلالو
 الجراحية العملية إجراء تقرر ثم منو ،المطلوبة بالسرعة المستشفى أطباء تداركهو تعالى بعونه بسلام
، التراجع يقبل لا لأنه المرض لىع للقضاء وليس ،المرض تخفيفو الترف لوقف ،خطورا رغم

   .للشيخ الحبيب ليعوضوه عما نزف وقبل ذلك تدفق الشباب المسلم في بيروت يتبرع بالدم
 استغرقت جراحية عملية له أجريت م 1969 )أبريل( نيسان 1 الثلاثاء يوم صباح فيو

د تليف العملية وإذ بكبده ق تمتو ،الصعوبة من عظيمة درجة على كانت نصفو ساعات ست
لم يستطع بعدها تناول  ،شديدة بوعكة أصيب أن إلى جسده ينهش لّكله كما ظهر للطبيب وظ

   .1الشرابو الطعام
6�7	
� ودا�0 :ا
�ا>; ا,�
   ا

  
 من الطبيب يئس أن بعد حماة إلى سافر هتأصاب التي الشديدة الصحية الوعكة تلك إثر علىو

 من الخامس الموافق وألف ثلاثمائةو ثمانينو تسعة عام فرص من عشر الثامن الاثنين يوم فيو ،العلاج
 أي ،تقريبا زوالي دقائق ثمانو الثامنة الساعة في ،ميلادية ألفو تسعمائةو ستينو تسعة لعام أيار
 الذين( الكريمة الآية إلى القارئ وصلو يس سورة عليه تليت أن بعد ،بقليل العشاء صلاة بعد

 الأخيرة الارتعاشة ارتعش ،الرعد سورة من 2)مآب حسنو لهم طوبى الصالحات عملواو آمنوا
   .بارئها إلى روحه فاضتو

               
  . الكبد تشمع مرض درجات وهوأعلى •
  .ـ نقول شخصية 1
   29: الرعد ـ 2
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 وحمص حماة مآذن ضجتو ،مرات عدة الإسلامي العالم إلىالإذاعية  الأنباء نشرات نعتهو
 أهل من الغفيرة الجموع حضرت قدو ،الناس على النبأ إذاعةو ،التكبيرو بالتهليل الثاني اليوم في

 المقالة حماة مآذن من الناس جميع على أذيع الظهر صلاة بعدو ،البلاد أقاصي من همغيرو العلم
 االله رحمه- الحامد محمد الشيخ فضيلة على حق له كان من ،المؤمنون الأخوة أيها( :التالية
 جثمانه شيع ثم ،)وصيته على بناء ذلكوليأخذ حقه قبل أن يدفن  أهله إلى به فليتقدم -تعالى

 ،والدها مات ةيتيم حماة وأضحت ،الثلاثاء ظهر بعد من الثالثة الساعة في شعبي موكب في الطاهر
وأقبلت جموع المسلمين  ،أبيها بكرة عن وخرجت ،بيوا هجرتو ومتاجرها حوانيتها أغلقتو

 بقول يذكرنا الذي الأمر ،من المدن السورية الأخرى لحضور جنازة لم تشهدها حماة في تاريخها
، وصلّي عليه صلاة الجنازة في جامع السلطان، وألقيت إذ )الرجال عظمة تظهر الجنائز إن( القائل

رحمه االله – 1ذاك عدة كلمات في رثائه منها كلمة بليغة للشيخ العلامة محمد عوض الدمشقي
  .- تعالى

 ���	
4�	�ء  :ا
-�,�ا
�ES  0ؤه� و�MLدات ا��  
واعترف له  ، ـ بالمكانة العالية في حياتهلقد حظي الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى

ولذلك  ،مواقفهوفاته معترفين بفضله وعلمه ونطق الناس بالثناء عليه بعد و ،بذلك كثير من العلماء
وذلك اعترافا  ،تبين بعض مآثرهو ،تحوطه بالثناءو ،نثبت هنا أهم الأقوال التي تتحدث عن الشيخ

   :التأسي بمواقفهو ،ق بصفاتهحثا للمسلمين على التخلوبالفضل لأهله 

المدرس بجامعة دمشق في كلية ،يقول الدكتور محمد أديب صالح .1  
الشيخ الحامد ـ أجزل االله و"  :)حضارة الإسلام(رئيس تحرير مجلة الشريعة و

ضعهم التاريخ على قمة المرتقى ومثوبته ـ واحد من أولئك العلماء العاملين الذين 
موضع و ،فقد أكرمه االله بأن كان موضع الثقة في النقلفي تاريخ الأمة الحديث، 

 ،صدعا بكلمة الحقووموضع القدوة للعلماء زهدا في الدنيا  ،الحجة في العمل

               
الذي اشتهر عنه النشاط العلمي في العديد من مساجد دمشق مع شيخه عبد  -رحمه االله تعالى–ـ هو العلامة الدكتور محمد عوض  1

م ويعتبر 2006هـ، 1430وبعد وفاته توفي الدكتور محمد عوض مهاجراً في المدينة المنورة عام  -رحمه االله تعالى–الكريم الرفاعي 
 .من أهم المربين في دمشق
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رثة الأنبياء ـ كرامته التي والعلماء والتحلي بما من شأنه أن يحفظ على العالم  ـ و
  .1"هي من كرامة الأمة 

لقد كان ـ رحمه االله تعالى ـ "  :يقول عنه الدكتور حسن هويديو .2  
يصبح ويمسي و ،يستيقظ بين الكتبوينام  ،علما من أعلام الفقه في العصر الحاضر

حتى  ،كان مضرب المثل في الورعو ،يعيش غالب وقته مع الناسو ،مع الدروس
لقد و ،حيطة تعلقت ا همتهو ،على شدة أخذ ا نفسه ونهراح بعض الناس لا يقر

فكانت له صولة ترهب  ،جلباب القوةو ،لورع رداء المهابةأسبغ عليه ذلك ا
كل ذلك إلى و ،الخصوم على قلة الخصوموأذعن لها الأصحاب  ،مكانة تعجبو

  .2"انكسار بين يدي االله تعالى عميق و ،تواضع جمو ،جانب وداعة عذبة

تتأمل في حياته ( :مد سعيد رمضان البوطيدكتور محيقول عنه الو .3  
حتى ليخيل إليك أن  ،فكرهوده يذهب مذهبا يوليه كل اهتمامه العلمية، فتج

أنه إنما يعيش عقلانية جافة والقسوة، والرجل قد تجاوز به الأمر إلى حد الإفراط 
فتراه ـ مع هذا كله ـ مستغرقا في حالة من  ،لكنك تنظر بعد ذلكو .مجردة

 ،سلامي الصحيحمتحليا بأسمى حقائق التصوف الإ ،التبتل وتقوى النفسوالعبادة 
 3)باطنهوذَروا ظَاهر الإِثْم و(جل ـ  ويتمثل في سلوكه الدائم قول االله ـ عز 

حتى ليكاد يخيل إليك أن الشيخ إنما ينظر إلى الإسلام من خلال زاوية أوراد 
فتجده إلى جانب ذلك ثائرا على كل  ،لكنك تتأملو .رياضات صوفية مجردةو

جاء ولومهتاجا في وجه كل منكر  ،محذرا من كل انحراف ،منكرا لكل تزيد ،بدعة
كل ما عند الشيخ وونظن أخيرا أن هذا ه .الشطحاتومغلفا بما يسمى بالحقائق 

السلوكية وإذا به يصب هذه القيم العلمية ولكنك تنظر و .فهموبحث ومن مسلك 
ج والسلوك يؤمن بتنظيم الفكر والمنه ،كلها في طريق من الدعوة الإسلامية المركزة

               
  ).7، 6ص ( )1969العدد الثالث، تموز وآب، (، مجلة حضارة الإسلام )حين تعرف الأمة رجالها(مقال بعنوان ـ  1
  
  ).45ص (ـ نفس المصدر  1
  .120: ـ الأنعام 2
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صيغ الوعظ والإرشاد ارد أي جدوى لتحقيق ولا يرى عند الكلمات الجوفاء و
  .1"أي حق 

إنه بحق درة يتيمة من درر ( :تيمحمد إبراهيم بخ يقول عنه الأستاذ .4  
تاريخ الفكر الإسلامي البحت الذي لم ير التاريخ الإنساني له نظيرا من حيث 

   .رامي إليه للنوع البشريتميز به والإصلاح الالصلاح الم
الكلمة الرشيدة التي تبرهن والقولة الحكيمة وإنه مجاهد بالفكرة السديدة   

  .2)تقضي على كل شبهةوعلى الحقيقة 

لقد كان سيدي و( :يقول عنه تلميذه الشيخ عبد الحميد طهمازو .5   
 :العصرالشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ علم الأعلام الإسلامية في هذا 

إنما أقوله بقناعة و ،له رحمه االله لا أقول هذا بدافع المحبة .وسلوكا ،وعلما ،فكرا
  .3)الباحث المدقق المحقق

كان "  :يقول عنه تلميذه الشيخ سعيد حوى ـ رحمه االله تعالىو .6  
كان بحرا في و ،الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ آية في التحقيق العلمي

كان و ،التاريخوالحديث وفي التفسير وفي الأصول وفي التصوف وفقه الوالعقائد 
كان و ،لا يجارىوهذا مع أدب لا يبارى  .عارفا بعصره عارفا بأنواع الضلال فيه

كان ناصحا و ،اطمأنودارس ومتشددا في الفتوى، فكان لا يفتي إلا إذا درس 
قابل السيئة لا ي ،خلوص نصيحتهورحمته ومشفقا يحس كل المسلمين بشفقته 

  .4"بمثلها

فدروسه لم تنقطع قط سواء في "  :يقول عنه الشيخ محمد اذوبو .7 
لا  ،لا يكاد يفرغ من جانب حتى ينتقل إلى الآخر ،في البيتوالمسجد أوالمدرسة أ

فإذا ماوجد  ،المرضوالطعام ويشغله عن ذلك شاغل إلا الأحوال الملزمة كالنوم 

               
  ).62، 61ص (مجلة حضارة الإسلام ـ  3
  ).70ص (نفس المصدر ـ  1
  ).4ص (طهماز شيخ محمد الحامد لعبد الحميد ال العلامة ااهدـ  2
 www.islamonline.net :   ـ من موقع 3
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يدبج وأ ،يجيب على استفتاءوأ ،إلى القلم ينشئ ردا فسحة بين هذه الأعمال لجأ
العاملين في وهذا إلى امتيازه على الكثيرين من المشايخ . .يراجع كتاباوأ ،رسالة

بل جمع بين الحسنيين  ،يهمل آلهوخدمة الدعوة بأنه لم يقصر عطاءه على الناس 
 ،ت عينيهفكان له من تلاميذه الكثر أحسن الغراس التي شرعت تؤتي أكلها تح

حتى امرأته لم  ،فضائلهواجتهاده والسبعة خير وارث لعلمه  ولادهكان له من أو
فمجالسها حتى  ،يدخر وسعا في تزويدها بكل ما ينفع النسوة المؤمنات العلم النافع

      1.. " إجابة عن سؤالومن توجيه إلى خير واليوم لا يخل
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

               
  ).239ص (ـ  علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد اذوب   1
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  الفتوىوفقه منهجه في ال :الباب الثاني
  :يتكون من فصلينو

معالم منهج الشيخ محمد الحامد  :الفصل الأول  
  الفتوى وفي الفقه 

فتواه في لزوم اتباع مذاهب  :الفصل الثاني    
  الأئمة 
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   الفتوى وفي الفقه  معالم منهج الشيخ محمد الحامد :الفصل الأول
   :يتكون من مبحثينو

  هج تعريف المن :المبحث الأول
  معالم منهجه :المبحث الثاني
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تقصي معانيها و ،)المنهج(الاصطلاحية لكلمة وقبل الدخول في تفاصيل الدلالات اللغوية 

) اللفظ(بيان ذلك أن و ،شرحهولا بد من الإشارة إلى قاعدة مهمة في تفسير اللفظ  ،في المعاجم
كل واحدة منها بحسب الوضع اللغوي  ،أحيانافي طياته عدة معان مختلفة  من حيث هو يحمل

الغرض المستفاد منه لابد و ،لمعرفة المعنى المراد من اللفظو ،يفيد معنى معينا ،العرفيوالاصطلاحي أوأ
   .من مراعاة السياق الذي استعمل فيه اللفظ

المعنى حسب قواعد اللغة وم فيؤخذ المفهو ،)لغة(فإذا كان المراد بيان معنى اللفظ " 
الذي لا فيؤخذ معناه حسب المراد الشرعي  )حقيقته الشرعية(إن كان المراد بيان و .وأصولها

فيبين معناه حسب مراد  )مفهومه اصطلاحا(إن كان المراد بيان و ،يتعارض مع المعنى اللغوي
  .1"المتكلم به صاحب الاصطلاح 

  
7�6 ا�ول	
��C �c ا
 )ا
	)`ME�bE4  :ا  

  

فعل  ،)فَعلَ(على وزن  )نـهـج(أصل مادته و ،اسم مصدر )مفْعل(على وزن  )المنهج( 
في و ،يطلق أيضا على الطريق المستقيمو  2الطريق البين الواضحوهو ،ثلاثي صحيح غير معتل
أج الطريق أي و ،المنهجوكذلك المنهاج و ،الطريق الواضح :النهج( :الصحاح قال الجوهري

المنهاج والنهج والمنهج و. " 3 )أوضحتهوجت الطريق إذا أبنته و .صار جا واضحا بيناوان استب

               
 ).31/  1(المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب، بكر أبوزيد ـ  1
. أي واضـحة ) حتى ترككم على طريـق ناهجـة   ـ صلى االله عليه وسلم ـ  لم يمت رسول االله  : (ـ في الحديث عن العباس قال  1

حتى ترك ـ صلى االله عليه وسلم ـ  واالله ما مات رسول االله  (، وفي رواية أخرى )434/  5(أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه 
  )83(، حديث رقم )53/  1( صلى االله عليه وسلم،ي في السنن، باب في وفاة النبي ، أخرجه الدارم)السبيل جا واضحا

  .)283ص (ـ مختار الصحاح للرازي  2
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ـ   3، قال ابن عباس2" 1)منهاجاولكل جعلنا منكم شرعة ( :في التتريل قوله تعالىو ،بمعنى واحد
 ـ رحمه االله تعالى 5قال الحافظ ابن حجرو ،4)منهاجا سبيلا وسنةوشرعة ( :ـ رضي االله عنه 

  . 6)أي الطريق الواضح :السبيل( :ـ
�,�-
7�6 ا	
  �C اU7�9ح  )ا
	)`ME�bE4  :ا

  

الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في ( :فهي) المنهج(لدلالة الاصطلاحية للفظ أما ا 
تحدد عملياته حتى يصل والعلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي يمن على سير العقل 

    .7)علومةإلى نتيجة م
المتبعة من أجل الوصول إلى الحقيقة المبحوث عنها باختلاف وتختلف هذه الطريقة المحددة و

معنى ذلك أن هناك مناهج متعددة كل يتضمن من القواعد والمعالم ما و ،اال المبحوث فيه
طلح ومنهج مص ،آخر في العقيدةو ،فهناك منهج في أصول الفقه ،الفن الذي يبحث فيهويتناسب 
  .إلخ. .آخر للعلوم الطبيعيةوالحديث 

�
�-
7�6 ا	
  ��	� ا
����   :ا!
  ا
	5X.د >�
	�E� `ME ا

ذلك  ،الفقهاءولم يكن الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ بدعا من غيره من العلماء 
لصفات فقيه تفرد بمجموعة من الخصائص والمميزات واوأنه من المعلوم ـ بداهة ـ أن كل عالم أ

وكذلك الشيخ محمد  ،له منهج خاص به لا يشاركه فيه أحد كانو ،ردودهو ،فتاويهو ،في بحوثه

               
  .48: المائدةـ  3
  )266ص ) (ج(، الفيروزآبادي مادة )2  /383) (ج(لسان العرب، ابن منظور، مادة  ـ  4
، ولد بشعب بني هاشم قبل الهجرة -صلى االله عليه وسلم–عبد االله بن عم رسواالله  حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير أبوالعباسـ   5

  ).359/  3(سير أعلام النبلاء .هـ 68من ثلاثين شهرا، توفي سنة اً نحو ـ صلى االله عليه وسلم ـ بثلاث سنين،صحب النبي 
  ).11/  1) (بني الإسلام على خمس( ه وسلم ــ صلى االله عليفي صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي الخبر ـ و 6
شهاب الدين أبوالفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الكناني، العسقلاني، المصري المولـد والمنشـأ والـدار     ـ   7

اري والإصـابة  هـ، محدث ومؤرخ وأديب وشاعر، ولي القضاء في مصر ثم اعتزل  صاحب فتح الب 773والوفاة، الشافعي، ولد سنة 
  ).178/  1(والأعلام للزركلي ) 273، 270/  7(، شذرات الذهب 852في تمييز الصحابة، توفي سنة 

  ).64/  1(بن حجر  لافتح الباري   ـ 8
  ). 5، 4ص (عبد الرحمن بدوي لـ مناهج البحث العلمي   7
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المعالم والحامد ـ رحمه االله ـ فقد جاهد جهادا كبيرا من أجل إرساء مجموعة من الأخلاقيات 
  .الهامة التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى ا

بالبحث  ،لاستنباط لدى المذهب الحنفيليس من منهج هذا البحث تناول منهج او
إنما الهدف من و ،على اعتبار أن الشخصية المدروسة تنتسب لهذا المذهب ،الاستقصاءووالدراسة 

   .أجهد نفسه في إرسائهاوبل  ،استقصاء المعالم المنهجية التي تميز ا الشيخو ،تتبعوذلك ه
أن موضوع الدراسة وهون القارئ قد نوهت ذه المسألة لرفع التباس قد يتسرب إلى ذهو

لأن الشيخ ينتسب إلى هذه المدرسة  ،في جملته يعالج منهج الأحناف في استنباط الأحكام الشرعية
   .الفقهية

خلاصة القول فإن المقصود بالمنهج الفقهي عند الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ و
   .فتاويه الشرعيةوردوده الفقهية ويلا في تآليفه المعالم التي اتخذها سبوالضوابط وجملة القواعد وه

مستدلين على ذلك بأقواله  ،سنشرع الآن في ذكر معالمه ـ رحمه االله تعالى ـ بالتفصيلو
     .آرائه المبثوثة في مصنفاتهو

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



103  

  
  
  
  

�,�-
�42
b  :ا
	��� ا e0 ا	0 ـ ر�KME� �
�4�  
   :يتكون من عشرة مطالبو

   .الاعتداد بالنصوصوالمذهبية   :لالمطلب الأو

   .الشمولوالسعة  :المطلب الثاني

   .الإرشادوالتوجيه والمزج بين الحكم الفقهي  :المطلب الثالث

   .نكيل بالمخالفتالوعدم التشهير  :المطلب الرابع

   .تعليل الأحكامواعتبار المصلحة  :المطلب الخامس

   .سد الذرائع :المطلب السادس

   .الأخذ بالعزيمة :عالمطلب الساب

   .الفقهاءواستئناسه برأي معاصريه من العلماء وشوراه  :المطلب الثامن

   .الدقة في النقلوالأمانة العلمية  :المطلب التاسع

  الوقوف على ظواهر النصوص مع الدقة في الفهم والاستنباط :المطلب العاشر
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7�6 ا�ول	
  صا���9اد >�
5E.وا
	Fه��  :ا

  

من لم يبلغ رتبة الاجتهاد مذهب إمام مجتهد سواء التزم وهي أن يقلد العامي أ(بية المذه
بمباحث قد حفلت كتب أصول الفقه و .1)عاش يتحول من واحد إلى آخرومذهبا واحدا بعينه أ

، كما )حكم الالتزام بمذهب معين، وهل للمقلد أن يتخير من أقوال اتهدين؟(علمية تدور حول 
   2). الحكم بوجوب التزام المقلد بمذهب معين في كل واقعة( :العلماء حولاختلفت آراء 

لكن بالاتباع والاقتناع و ،ملتزما به ،قد كان الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ حنفي المذهبو
دون إعمال النظر والتأمل في والجمود  والنقل و ،التقليدوالذميم ليس بالتعصب و ،الموافقةو

يجمد عقله وأ ،دون أن يأسره التقليد ،الاستنباط الأقوىو ،الدليل الصحيحبل كان يلتزم  ،النصوص
   .المخالفة للمذهب المبنية على الدليل الصحيحو ،يمنعه الاتباع من الدقةوفي البحث أ

فلم تمنعه مذهبيته من اتباع النصوص  ،فتاويهوردوده وبحوثه ويظهر ذلك في كتبه الفقهية و
 ،عقل رصينو ،ذلك لما كان يتمتع به من نظر ثاقبو 3يها عند التنازعالرجوع إلو ،الاعتداد او
   .فكر مفتوحو ،فطنة قويةو ،إدراك نفاذو

 ،4)بحر علم لا تترحه الدلاء(فتاويه ليدرك ـ بلا شك ـ أن الرجل وإن المتتبع لكتبه و
   .استدلال منطقي عجيبوصاحب حجة قوية و

يمنعانه من أن يلتزم  ،فكره الحرو ،ـ الفذة لقد كانت شخصية الشيخ ـ رحمه االله تعالى
   .فتاويهورسائله وإن كان قد خدم هذا المذهب بكتبه و ،بالتقليد الأعمى لأحكام المذهب الحنفي

دفعه انتسابه يفلم  ،لكل بحث علميو ،ان يكن احتراما كبيرا للمذاهب الأخرىك
ال ـ رحمه االله تعالى ـ في بحثه ق ،القدح فيهاو ،للمذهب الحنفي إلى انتقاص المذاهب الأخرى

               
  ). 14ص (مد سعيد رمضان البوطي، لمحـ اللامذهبية   1
اسـحاق   بيلأ، الموافقـات   )1117/  2(وهبة الزحيلي ل، أصول الفقه  )252/  2(مد علي الشوكاني لمح ـ إرشاد الفحول   2

  ). 500/  4(الشاطبي 
  .59: النساء) فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول  إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر: (قال تعالىـ  3
  ). 21(طهماز  لعبد الحميدـ العلامة ااهد  4
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نعظم و ،نحن بأي حال نحترم البحث العلمي الصحيحو( :)لزوم اتباع مذاهب الأئمة(الشهير 
  .1)من أي مصدر كانوالقول فيه كائنا من كان 

فتاويه لم تقتصر على سرد الأحكام مجردة عن وكذلك دروسه ـ رحمه االله تعالى ـ 
كما كان يؤكد في كل مناسبة بوجوب  ،السنةوالأدلة من الكتاب إنما كان يدعم قوله بو ،أدلتها

إن شأن المؤمن الخضوع و( :يقول في إحدى فتاويه ،الانقياد المطلق للنصوالخضوع التام 
 ،يه موفيا عبوديته لربه حقهاو ،الاعتداد بأمرهو ،تعليماتهوالإذعان لتشريعات االله والانقياد و

ومتى صح عنده النقل فليس له إلا . 2)الدين ما شرعو ،ما حرم عليهالحرام و ،فالحلال ما أحل له
فَلاَ وربك لا يؤمنونَ حتى (استجابة لأمر االله ـ سبحانه وتعالى ـ قال تعالى  ،الانقيادو ،التسليم

يا قَضما مجري أَنفُسِهِم حوا فجِدلا ي م ثُمهنيب َ رجا شيمف وككِّمحي اوتيملسوا تلِّمس3)ي ،
   .فتاويهولذلك كانت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية مستنده في كل بحوثه و

كما كان يقف بالمرصاد لكل من يحاول أن يخترق حدود الشريعة باجتهاد منحرف 
ا لا رد على هذ( :كتب في رده على من أجاز بعض صور المعاملات الربوية يقول ،تأويل ضالوأ

فَإِن تنازعتم في (السلام عملا بقوله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة و ،إلا الرد إلى كتاب االله تعالى
هناك عند الرجوع إلى هذين الأصلين تبيض وجوه الواقفين عند  4)الرسولِواللَه  ىشيءٍ فَردوه إِلَ

ئين على االله تعالى الذين يحملون الناس تسود وجوه اتروجل والذابين عن دين االله عز  ،الحدود
إن الإسلام ليبرأ من هذا الرأي الخاطئ الذي  ،الاقتحام في غمرات الناسوعلى الخوض في الحرام 

إنه الذي و .ليس بمحكوموأن الشرع حاكم ألا فليعلم الناس قاطبة  .لا يجد سندا من صواب
ليس (قول أيضا في موضع آخر وي 5)ليس للشخصيات أن تحكم عليهويحكم على الشخصيات 

التحريم إذ مرجعهم إلى االله تعالى وسلم التحليل وآله ورسوله صلى االله تعالى عليه ولغير االله تعالى 

               
  ).  30ص (مد الحامد لمحـ لزوم اتباع مذهب الأئمة  1
  ).343/  1(مد الحامد لمحردود على أباطيل ـ  2
 .65: النساءـ  3
  .59: النساءـ  4
 ).531/  1(مد الحامد لمحردود على أباطيل ـ  5
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إن هذه  .1عنه سبحانه في البيان والتبليغ نائب - سلموصلى االله تعالى عليه -حده ورسوله و
    .2)علاوفليس فيه عبودية لغير الحق جل التحريم لم يعطها الإسلام أحدا وسلطة التحليل  ،السلطة

زاعمين أنه  ،لمذهبهومة لطالما لاكتها ألسنة المعارضين له  3قد نفى عن الإمام أبي حنيفةو
على آيات وعليها  ،لم يصح عند الإمام أبي حنيفة ـ رحمه االله تعالى ـ إلا بضعة عشر حديثا

   .فا من الأحكام الشرعيةالأحكام القرآنية شيد مذهبه الواسع الذي حوى ألو
محض اختلاق لا يمت إلى الحقيقة و ،إنه فرية بلا مرية( :قد رد على هذه الفرية قائلاو

نحن نرى فقه الإمام مسندا إلى كتاب االله و ،هل في الإمكان التسليم بواضح الكذبو ،بصلة
يتجدد من  إلى القياس الصحيح فيماو سلم ـ وـ صلى االله عليه إلى سنة رسوله  وسبحانه 

  . 4)الحوادث على ما ثبت حكمه منها بالنصوص
الذب عن إمامه لم يمنعه من و ،إن التزام الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ المذهب الحنفي

وقد ( ،هذا يدل على عدم تعصبهو ،أخرى تبني اجتهادات مذاهبو ،الخروج عن المذهب الحنفي
د الحميد طهماز ـ في آخر حياته بمذهب أخذ ـ رحمه االله تعالى ـ كما يروي عنه تلميذه عب

واستفتى في هذا  ،خاصة أثناء المرضو ،لأا أيسر ،الإمام مالك ـ رحمه االله ـ في أحكام الطهارة
  . 5)الموضوع أحد علماء المذهب المالكي في الأزهر الشريف

ة لم يحج حجوفتواه فيمن حج عن غيره  ،من فتاويه التي رجح فيها غير المذهب الحنفيو
أما  ،فمذهب الحنفية الجواز ،حج إنسان عن غيره قبل أن يحج عن نفسهوفل ،الإسلام عن نفسه

لكن الأولى أن لا ( :يقول ـ رحمه االله تعالى ـ مرجحا المذهب الشافعي ،الشافعية فلا يجوزونه
مراعاة ويحج عن غيره إلا من حج عن نفسه خروجا من خلاف الشافعي ـ رحمه االله تعالى ـ 

               
: النحل). [لذِّكْر لتبين للناَّسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَوأَنزلْنا إِلَيك ا: (-صلى االله عليه وسلم–ـ قال االله تعالى مخاطباً رسوله  1

44.[  
 ).532/  1(نفس المصدر  ـ  2
  ).15/  1(نفس المصدر ـ  3
 ).15/  1(نفس المصدر ـ  4
 ).104ص (هماز ط الشيخ محمد الحامد لعبد الحميدالعلامة ااهد ـ  5
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أيضا فإن من حج عن نفسه يكون مكتسبا ملكة التمرن على الحج و ،ف فإا مستحبةالخلا
  .1)أما الحاج لأول مرة فاحتمال وقوعه في الخطأ قريب ،ه قليلؤفخط

إنما اتخذ ذلك منهجا و ،محدودةولا يتعلق أمر مخالفته للمذهب الحنفي بقضايا جزئية منفرة و
فكان دائما يبرز الأدلة من الكتاب  ،ك النص مستندهجعل في كل ذلو ،فتاويهوفي كل رسائله 

يرد كل أمر إلى و ،يستنبط الأحكام الشرعية منها بأسلوب سهل مبسط خال من التعقيدو ،السنةو
  .سلمورسوله صلى االله ليه واالله 

جوابه على من سأله على محاولة إخراج بعض المعاملات الحديثة الممنوعة  ،يؤكد لنا ذلك
ما خالفها والمعاملات الحديثة تعرض على القواعد الشرعية فما وافقها قبل "  :فقال في لباس شرعي

نفس ومحرما بالنظر إلى الواقع  ،لا نلتمس المخارج التي تجعل العمل مباحا في نظر السذجو ،رد
  .2"فإن االله عز شأنه لم يحرم علينا إلا ما فيه الضرر ،سرهوالأمر لمخافته روح التشريع 

الفسوق كما وسلم ـ بالبدعة والنبي ـ صلى االله عليه  3فيمن رد حديث سحر وقد أفتى
  .4مقرر في علم أصول الفقهوه

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

               
 ).59/  1(مد الحامد لمحطيل ردود على أباـ  1
 ).535/  1(ـ نفس المصدر  2
  ).4059(ومسلم، كتاب السلام حديث رقم ) 5321(ـ رواه البخاري، كتاب الطب، حديث رقم  3
  ).418/  1(ـ انظر ردود على أباطيل نفس المصدر  4
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ذلك  ،هي السعة والشمول ،يتميز الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ بخصيصة بارزة
فيسرد الأدلة  ،وعب الكلام فيها من جميع جوانبهانازلة من النوازل استوأنه إذا بحث مسألة أ

كما يستدل بأقوال  ،تعميق النظر فيهاو ،ثم يقوم بمناقشتها ،الشرعية مع بيان وجوه الاستدلال منها
الاهتداء و ،ل الفقهاء المعتبرينابحث عميق له من أقووفلا يخل ،يكثر من ذلكو ،الفقهاءوالعلماء 

 ،لا ضجروكل ذلك من أجل تحري الحق والصواب بلا ملل و ،ضياء بصيرمو ،بنور علمهم
  . السكينة على سائلهوإلقاء الطمأنينة و

لكن حظ الصواب و ،مرهقاوسلك سبيلا شاقا و ،قد ج الشيخ في ذلك جا موسوعياو
 ،والتوسع في الاستدلال ،ليس هناك من أحد يقدر على مجاراة هذا الأسلوب الموسوعيو ،منه وفير

  .ـ الآراء إلا من كان على شاكلته ـ رحمه االله تعالى وقوال سرد الأو
لم يكن الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ بدعا من العلماء الأفذاذ الذين سبقوه في هذا و
 ،وابن القيم ،التوسع فيه من أمثال ابن تيميةو ،كانوا قدوة لغيرهم في استقصاء الحقو ،المضمار

لعل هذا من الجود بالعلم ـ كما يقول و..علماء المعروفينغيرهم من الو ،السيوطيو ،ابن كثيرو
من الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له و(ابن القيم ـ رحمه االله تعالى ـ 

  .1)لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورةوجواا جوابا شافيا 
  2مان من أكابر الحفاظ وأوعية العلفقيه إلا إذا كوأن يفتح ا على عالم أ وهذه طريقة قلّ

غيره من المذاهب وذكر في جواا رأي المذهب الحنفي  حكم شرعيسئل عن  اكان إذ
ولا يفوته ـ في  ،استدل بأقوال العلماء المشهورينو ،المعتمدة الأخرى إذا اقتضت الفتوى ذلك

  .ترجيح القول الراجحوأحيان كثيرة ـ أن يتطرق إلى ذكر مأخذ الخلاف 

               
  ). 293/  2(بن القيم لامدارج السالكين   ـ 1
ما كل من وجد شيئا وعلمه وتيقنه أحسن أن يستدل عليه، ويقرره، ويدفع الشبه القادحة : (عالىيقول ابن القيم ـ رحمه االله تـ  2

وبالجملة، فما كل من علم شيئا أمكنه أن يستدل عليه ولا كل من أمكنه الاستدلال عليه يحسن ترتيب الدليل وتقرير  الجواب .. فيه
  ).487، 486/  3(بن القيم لامدارج السالكين  ) على المعارض
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أدلته والباحثين في ميدان الفقه المقارن أن بسط الخلاف ومن المعروف لدى الفقهاء و  
الحكم والمنهج الأقوم للوصول إلى القول الحق والموازنة بين الآراء هي المسلك الأسلم ووالمناقشة 
   .الشيخ رحمه االله في أحيان كثيرة به ما كان يعملوهو ،الصواب
تقبل االله منا ( :قول المصلي للآخروحة بعد الصلاة قد سئل مرة عن حكم المصافو  
أدلة و ،ناقلا فيها أدلة المانعين ،سعة اطلاعهو ،تدل على عمق نظرته ،فأجاب إجابة وافية ،)ومنكم
المصافحة بعد ( :حيث يقول ،من المفيد جدا نقل طائفة من كلامه في هذه الفتوىو ،ايزين

ايزون أخذوا بإطلاق طلب المصافحة و ،مانعوفمن مجيز  ،اختلافوالصلاة للعلماء فيها كلام 
فليس  ،إن لم يقم دليل خاص على فعل لها أعقاب الصلواتوهي و ،فيما ورد من أدلتها الشرعية
مناقشتها ونقل عن عدد كبير من وثم أخذ في سرد أدلة المانعين . 1)هناك دليل يمنع  فعلها حينئذ

  . .غيرهمو 5ابن حجر العسقلانيو 4الحسن البكريوأبو 3النوويو 2كابن عابدينو ،العلماء
   :اختلف العلماء على أربعة أقوال( :ثم ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة حيث قال  
   .ـ جائز لأنه قول حسن    
   .ـ مكروه لأنه من فعل اليهود    
   .دعاء المؤمن لأخيه مستحبوـ مندوب إليه لأنه دعاء     
  .6)ـ لا يبتدئ فإن قاله أحد رد عليه    
الفرق بين هذا القول في العيد ـ أي قول وبعد فالذي أراه هو( :يقول في آخر فتواهو  

قوله في أعقاب وعيدك مبارك ـ  ،لكوغفر لنا و ،منكوتقبل االله منا  :المسلم لأخيه يوم العيد
يوم العيد أيضا يوم و ،كالصلوات ليست تتتالىوفإن البون الزمني شاسع بين الأعياد  ،الصلوات

               
 ).100/  1(مد الحامد لمحردود على أباطيل  ـ  1
هـ بدمشق، عين أمينا للفتوى بدمشق،  1239ولد سنة . أحمد بن عبد الغني بن عمر الشهير بان عابدين، الدمشقي الحنفيـ  2

 ).147/  1(الأعلام للزركلي . هـ 1307أشهر كتبه حاشية لبن عابدين، توفي سنة 
 ).101/  17(ووي لنلشرح صحيح مسلم  ـ  3
أبجد (أبوالحسن البكري المصري الشافعي، كان جامعا بين العلم والعمل، وهوممن اتفقوا على جلالته، وبلوغه رتبة الاجتهاد، ـ  4

 ).163/  3(العلوم، صديق بن حسن القنوجي 
  ).5/  11(بن حجر العسقلاني لاالفتح الباري  ـ  5
  ).104/  1(مد الحامد لمحردود على أباطيل ـ  6
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أن الخطر الكامن و .لا كذلك أعقاب الصلواتو ،فرح فيتسامح فيه ما لا يتسامح في غيرهوسرور 
  . 1)متمثلا في التزام هذه القولة في أعقاب الصلوات ،في البدعة من حيث حسباا سننا على الأيام

الأدلة وـ رحمه االله تعالى ـ  هذا أسلوب موسوعي لا يطيقه إلا من كان على شاكلتهو  
من المهم ذكر بعض أبرز المسائل التي عانى فيها الإسهاب و ،على هذا من مؤلفاته تحصل بأي نظرة

   :الشمول ومن ذلك ما يليووالسعة 
   .ـ رسالة رحمة الإسلام للنساء  
  .ـ رسالة حكم اللحية في الإسلام   
   .ـ رسالة حكم الإسلام في الغناء  
   .زوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدينيةـ رسالة ل  
  .ـ كتاب نكاح المتعة حرام في الإسلام  
 ،يعاني الإيضاح جهده فيسهب جدا ،الشيخ ـ عليه رحمة االله ـ طويل النفس في مؤلفاتهو  

من ذلك أنه ختم فتواه في حكم المائع اللزج الذي يخرج وربما يعتذر عن الإطالة في بعض الأحيان و
أن لا يلحقني بإطالتي لوم من القراء الكرام فإن التحقيق العلمي وبعد فأرجو( :فقال ،قبل المرأةمن 

  . 2)الكريم يعذروفي هذا الأمر قد استدعى شيئا من الإطالة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

               
  ). 106/  1(نفس المصدر   ـ 1
  ).88/  1(نفس المصدر ـ  2
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 ،فتاويه يرى أنه لم يكن مجرد آلة صماءو إن القارئ لمؤلفات الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ  
إنما كان يفيض حيوية و ،الإصلاحيةوالأخلاقية ولا تم بالنواحي التربوية  ،تصدر الفتاوىوتكتب 

فقد كان يمزج  .منهجهوفي سلوكه ومتدفقا بعلاج أمراض اتمع في أخلاقه  ،ويشتعل حماسا
   .الإرشادات التربويةو ،النصائح المفيدةوفتاويه بالتوجيهات الإصلاحية 

لقد كان ـ رحمه االله تعالى ـ يدرك إدراكا عميقا أن وظيفة العالم ليست إصدار   
الإرشاد، ثم وومخاطبة الناس من برجه العاجي حيث ينثر عليهم من هناك صيغ الوعظ  ،الفتاوى

مشاكلهم  السعي الحثيث لحلومخالطتهم ودون الالتصاق م ،يتولى عنهم غير مبال بما هم فيه
 ،تكشف عن عاطفة جياشة ،الإرشادومؤلفاته حافلة بالنصح و ،لذلك كانت فتاويهو ،والنصح لهم

   .بعد عن الدينو ،حسرة عما أصاب الأمة الإسلامية من خمودووقلب صادق يحترق ألما 
لك الفصام النكد الذي حصل بين الفقه كثير من الناس ذل ومن الويلات التي أصابت عقو  
فأصبحت وظيفته مجرد إصدار  ،مما أدى إلى إعفاء الفقيه من تحمل المسؤوليات الدعوية ،ةوالدعو
   .معاناموتوجيه النقد لأخطاء العمل الدعوي، دون شعور بآلام الدعاة و ،الفتاوى
المتفقه لا ينجح في تحقيق مهمته بمجرد تقليب أبواب الفقه ومعالجة ( :يقول مفيد خالد عيد  
علمه وفيعد لهم بفقهه  ،بل إنه بحاجة إلى معرفة أحوال الأمة ،واستنباط مسائلهفروعه وأصوله 

   .1)فيصبغ فقهه بالصبغة الدعوية ،يقرم من خالقهمو ،الدواء الذي يشفي أسقامهم
من لم يقنط الناس من (عنه ـ  رضي االلهـ  2فالفقيه بحق ـ كما قال علي بن أبي طالب

لم يدع القرآن رغبة عنه إلى و ،لم يرخص لهم في معاصي االلهو ،االلهلم يؤمنهم من مكر و ،رحمة االله
  .3)غيره

               
  ).80ص (فيد خالد عيد أحمد عيد لمـ العلاقة بين الفقه والدعوة  1
الناس إسلاما في قول كثير من أهل ل علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف القرشي الهاشمي، أبوالحسن، أوـ  2

رقه وشهد معه المشاهد إلا غزوة اولم يف ـ صلى االله عليه وسلم ـ البعثة بعشر سنين على الصحيح، فربي في حجر النبي العلم، ولد قبل 
تبوك، زوجه بنته فاطمة، قتل في ليلة  السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر 

  ).569/  4(ابة، ابن حجر العسقلاني الإصابة في تمييز الصح.ونصف شهر
واللفظ له، والخطيب البغدادي ) 13ص (وابن بطة في ابطال الحيل ) 76/  1(ـ رواه الدارمي في سننه، باب من قال العلم الخشية   3

  ).160/  2(في الفقيه والمتفقه 
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إن المستفتي قد لا يتأثر بالحكم الفقهي الجامد الذي يصدر عن العالم بقدر ما تحدثه    
قد حفلت فتاوى الشيخ محمد الحامد ـ رحمه و ،الإرشادات التربوية من أثر في نفسهوالتوجيهات 

دون  ،ذه التوجيهات القيمة فلم يكتف بإصدار الحكم الشرعي بصورة آليةاالله تعالى ـ بمثل ه
   .الآخرةوصلاحه في الدنيا وتوجيه المستفتي لما فيه خيره 

   .فتاويهويمكن التدليل على ذلك بضرب بعض الأمثلة من مؤلفاته و  
حيث أجاب بما يقتضيه النص الشرعي  ،ـ سئل عن حكم زواج المسلم من غير المسلمة  

ن إباحة الزواج بالكتابية غير أنه لم يقف عند ذلك الحد بل أدلى عقب الفتوى بتوجيه سديد م
مساعدته على اختيار الحكم الأصلح لدينه وكان مبعثها الإشفاق على المستفتي  ،ونصيحة قيمة

هي ف ،الأجمل بالمسلم أن لا ينكح إلا مسلمة صالحة غير فاسقةو( :فقال ،ودنياه وإرضاء االله تعالى
 ،ثوابهوتقوم بما تتطلبه من واجب رغبة في إرضاء االله تعالى وأجدر بأن ترعى حقوق الزوجية 

هي التي تؤتمن على الذرية فتربيهم التربية الحكيمة القويمة على و ،عقابهوورهبة من سخطه 
هم بركة على أنفسوخيرا  نقد ملكتهم الملكات النفسية الصحيحة الطيبة فيكونووفيشبو  ،الفضيلة

   .على الناسوعلى أبويهم و
تكون حياما وتسعد به وهذا إلى أا تعين بعلها على تقوى االله العظيم سبحانه فيسعد ا   

  .1)إلى رحمات البر الرحيم في الآخرةينقلبان بعدها وغبطة في هذه الدنيا وحياة هناء 
ختيار الزوجة الصالحة ثم أخذ ـ كما هي عادته ـ في سرد الأحاديث النبوية الداعية إلى ا  

   .الدين الصحيحوذات الخلق القويم 
من توجيهاته المهمة التي عادة ما يدلي ا عقب بيان الحكم الشرعي ما كتبه في وـ   

معرض رده على ما أوردته إحدى الصحف السيارة في جواب لها عن قضية شائكة تتعلق بالشك 
وهو أن الوسوسة ليست بضائرة وأن كره  ،المسألةبعد أن بين الحكم الشرعي في هذه و ،في الإيمان

، وبعد 2المؤمن لها ونفرته منها برهان على صحة إيمانه ما دام غير ملتفت عليها إلتفات المتقبل لها
بعد و( :التفت إلى السائل بتوجيه لطيف يقول فيه ،أعطى البحث حقه من الدراسة والاستدلالأن 

 ،لا تعره التفاتا إلا توقياوشيطان كلب فلْتصم أذنك عن نباحه فنصيحتي للأخ السائل أن يعلم أن ال
               

 ).28/  1(مد الحامد لمحردود على أباطيل  ـ  1
  ).1/292(ـ نفس المصدر  2
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يخنس إذا  ،خناس كما سماه االله في كتابهوالفكر الصالح فإن هذا العدوخذ نفسك بالذكر الكثير و
   .هذه هي سبيل السلامة منه بإذن االله القوي العزيزو ،ذكر القلب ربه

شيوخي الصالحين أيام فقهي في المدرسة  أشير على أخي السائل بما أشار به علي أحدو
 ،كنت وقتئذ في بداية الطلبومن هذا الذي اعتراك  يءقد اعتراني شوالخسروية الشرعية في حلب 

الجلوس درأ لوسوسة الشيطان الذي يكون وأشار علي أن لا أنفرد عن إخواني الطلبة في السير و
ـ   رضي االله عنه وـ رحمه االله تعالى قد عملت بإشارته و ،من الاثنين أبعدوهومع الواحد 

  . 1 )هذا من جملة أسرار الجماعة في الشعائر الدينيةوفذهب عني ما كنت أجد 
يختم كلامه بالدعاء له بأن يذيقه االله حلاوة ويستمر في سرد إرشاداته القويمة للسائل و

   .الإيمان
لماء مرشدون وموجهون فالع ،له حيث أنه اتخذ ذلك منهجا ،2 الأمثلة على ذلك كثيرةو

 ،الخيرودون أن يكون لهم الريادة في قيادة اتمع نح ،ليسوا مجرد آلات صماء لإصدار الفتاوىو
قد ذكر أهمية الدور الكبير الذي يقوم به و ،فهم كالنجوم الهادية في صحراء الضياع ،الصلاحو

 قد لا يفضي إلى البغية السير بدون مرشد عالم( :حيث يقول ،العلماء في معرض نصيحته للشباب
كما لا يكون المرء طبيبا بمطالعة الكتب فقط دون أن يدخل دور الطب  ،فلابد لكم منه ،المرجوة

لا يكون  ،كما لا يكون الطبيب طبيبا إلا ذا ،الرسمية ثم بعد النجاح في المشافي تحت نظر الأطباء
وغيره  ،ي نقي ورع قد تربى بصحبة غيرهالسير إلى االله تعالى مضمون النتائج إلا بصحبة عالم تق

صلى االله عليه هكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى السيد الأعظم حضرة سيدنا رسول االله   وبغيره 
  . 3)سلمو

  
  
  

               
  ). 295/  1(مد الحامد لمحود على أباطيل ردـ  1
نظرات في كتاب اشـتراكية   :انظروما بعدها  565، 435وما بعدها،  127، 125/  1(لمحمد الحامد ـ ردود على أباطيل  2

  ).125ص (لمحمد الحامد لام ـالإس
  ).533/  1(نفس المصدر  ـ  3
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   )إنصاف الخصوموالموضوعية (
فهم مختلفون  ،ـ عز وجل ـ في خلقهسنة االله وهو ،الاختلاف أمر مسلم به في دنيا البشر

أشكالهم، فلا عجب أن تختلف وعقولهم ومعارفهم و ممدركاوطباعهم وألسنتهم وفي ألوام 
لكن العجب كل العجب في عدم استساغة الأطراف المختلفة و ،تتعارض الآراءو ،جهات النظرو

الفضيحة ووالسعي بالتشهير  ،لغيبةهتك الأعراض باو ،بل المسارعة في اام النيات ،للآراء المخالفة
تحقيره وبل الاستهزاء به  ،نشرها على رؤوس الملأو ،العمل على هتك أستارهو ،التنكيل بالمخالفو
  .ذكره بما يكرهو

 ،عدم هتك أعراضهموعيوم و ،قد شدد الإسلام على ضرورة ستر عورات المسلمينو
  . 1)ما ستره االلهمن ستر مسل( :سلم ـوـ صلى االله عليه يقول الرسول 

فضح سريرته من الصفات المهمة التي يجب أن يتخلق ا و ،إن عدم التشهير بالمخالف
كذلك كان الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ وجل ـ  والدعاة إلى االله ـ عز والعلماء 

ـ رحمه  فمجالسه ،فإياك أن تذكر أحدا في مجلسه بسوء(مجالسه و ،فتاويهوويظهر ذلك في ردوده 
 ،لا ترفع فيها الأصواتو ،فيها الحرم 2لا تؤبن ،الأدبوالخاصة مجالس العلم واالله تعالى ـ العامة 

  .3)لا تؤتى فيها المنكراتو
ـ   ،)ردود على أباطيل(ذكر في مقدمة كتابه  ،التنكيل بهوعن عدم تشهيره بالمخالف و

 :التقيد ا في ردوده ـ ما نصهوه باتباعها متحدثا عن نفسه عن القواعد المنهجية التي ألزم نفس
الات لأمرين وفقد التزمت في هذه الردود إغفال أسماء من رددت عليهم في الصحف  ،بعدو(

   :اثنين

تخليصه من أدران الأخطاء إن وأن القصد من الكتابة كان لتميحص الحق مجردا وه :أولهما
إني لأربأ بالعلم الديني أن يتخذه صاحبه و ، مالتشهيرولا للتنكيل بالأشخاص  ،شاء االله تعالى

   .حقد ذاتيوأداة طعن في المخطئين لمحض التشفي منهم لحزازة نفسية 

               
  ).203ص (خرجه بن الجارود في المنتقى، في باب الحدود ،أ)17000(حديث رقم  ،)104/  4(رواه أحمد في المسند ـ  1
  . ـ تعاب 2
  ). 228ص (طهماز لعبد الحميدـ العلامة ااهد  3



115  

من  نبعضا فيتوبووتعالى ـ قد تدركهم كلا أوأن رحمة االله ـ سبحانه وه :ثانيهماو
 ،فاهتدوا تعالى ـ من ضالينوكم أدركت رحمته ـ سبحانه و ،إلى الصواب نوبوثيو ،الضلال

خير الغافرين وتعالى جده أرحم الراحمين وإنه تبارك اسمه و ،ومن شاردين فأوقفهم على بابه الكريم
   .2"1)إِلَيه تقْلَبونَويعذِّب من يشاءُ ويرحم من يشاء (فقد قال االله تعالى  ،يهدي لنوره من يشاء

ترك التنكيل به يعد أصلا من أصول وليس هناك من شك في أن عدم التشهير بالمخالف و
فمن الرفق ترك التشهير والإعلان ( :يقول الإمام النووي ـ رحمه االله تعالى ،الدعوة إلى االله تعالى

فينبغي أن يسر النصيحة إليه ليتحقق  ،بالإنكار على المعين أمام الناس إن كان الأمر لا يتطلب ذلك
عظه علانية فقد فضحه ومن و ،زانهوقد نصحه من وعظ أخاه سرا ف" :قال الشافعي .القبول

  .3)شانهو

بل ربما يدفعها ذلك للتمسك  ،تخطأ أمام الآخرينوذلك أن طبيعة الإنسان تكره أن تعاب 
   .المخالفةوبما هي عليه من الخطأ 

   :قد أحسن الشافعي ـ رحمه االله تعالى ـ عندما قالو
  جماعة جنبني النصيـحة في و  تعمدني بنصـحك في انفرادي 

  من التوبيخ لا أرضى استماعه   فإن النصـح بين النـاس نـوع 
  4طـاعه فـلا تجـزع إذا لـم تعط        عصيت قولي وإن خالفتني و

لذلك كان الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ في ردوده على مخالفيه يتحلى و
يدلنا و ،إباحة عرضهوأ ،أستاره هتكوأ ،لا يقصد تجريح المخالفو ،التخلق الرفيعو ،بالأدب الجم

الذي رد فيه على  )نظرات في كتاب اشتراكية الإسلام(على ذلك ما كتبه في مقدمة كتابه 
أعوذ باالله أن يكون الدافع لي أمرا و( :الدكتور مصطفى السباعي ـ رحمه االله تعالى ـ حيث قال

أحبه وصديقي وإنه أخي ف ،كأن أحرز شرف تخطئة الدكتور السباعي ،عاملا نفسانياوأ ،آخر
من  به إني أعرف ما يتحلىوالناس يعلمون هذا منا و ،كل منا لدى صاحبه مكين أمينويحبني و

               
  . 21: ـ العنكبوت 1
  ). 10، 9/  1(الحامد  على أباطيل لمحمدـ ردود  2
  ). 24/  2(النووي  للإمامـ شرح صحيح مسلم  3
  ). 56ص (ديوان الشافعي  ـ  2
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أفق و ،وعلم غزير ،عاليةهمة و ،هذا إلى ما في نفسه من نية صافيةو ،سجايا حميدةو ،خلق كريم
 وملأهم حماسة لهذا قد قاد جموع الشباب المسلمينونابغة من كبار النوابغ وفه ،واسع التفكير

  .1)أفاض عليهم نشاطا حارا في العمل لتأييدهوعلوه واقتناعا بسموه و ،الإسلام
كتب الدكتور ـ أي السباعي ـ ما كتب ( :فيقول ،يذكر في مقدمة نفس الكتابو

قد طالعت كتابه فإذا فيه الكثير الطيب المعجب الذي و ،تحري الصواب  فيما يرىوبقصد الخير 
ووفرة  ،وجودة الأداء ،معانيه الرفيعةو ،بمبانيه البديعة ،الصدر انشراحاوب سرورا يملأ القل
ستغرق في مطالعة بعض أقد كانت تغمرني أمواج من الفرح حين و ،حسن الإقناعو ،الإطلاع

والتذاذا  ،إكبارا لهذا العرضو ،قبلت رأسه إعجابا ذا العلموأنه كان أمامي لقمت  وحتى ل ،بحوثه
أس الإمام سفيان ر 2قديما قبل الإمام عبد االله بن المباركو ،ينبوع الثر من البيان العذبذا ال
  .4)ـ رحمهما االله تعالى 3يالثور

لمخالفيه بالتوفيق والهداية  ومن محامده ـ رحمه االله تعالى ـ أنه كان دائما في ردوده يدعو
   .كثيرة الورود في كتاباته )..ه االلهأرشد ،أسعده االله ،وفقه االله( :كانت عبارات مثلو ،الصلاحو

 ،هذا من تواضعهو ،العلموكما أنه لا يجد أي غضاضة في الاعتراف للمخالف بالفضل 
هذا ما وجدناه في رده على الدكتور مصطفى السباعي وإنزال الناس منازلهم و ،احترامه للعلماءو

إني ( :خ عبد الغني حمادة الإدلبيالقدر لمؤلفه الشيويقول في خاتمة رده على كتاب القضاء  ،آنفا
لكن الاضطرار الديني ألجأني ـ على ضعفي ووفور علمه وسعة اطلاعه ولست كالشيخ في فضله 

تعالى ـ واالله ـ سبحانه و ،كتابة هذه الملاحظات الوجيزة تقريرا للحق ارد قصوري ـ إلىو
  .5)أستغفر االله العظيموأعلم 

               
  ).15ص (في كتاب اشتراكية الإسلام، محمد الحامد نظرات ـ  1
هـ وله  181عبد االله بن المبارك المروزي، مولى بني حنظلة، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، مات سنة ـ  2

  ).445/  1(تقريب التهذيب . ن سنةوستوثلاثة 
 161كوفي، ثقة حافظ فقيه، عابد إمام حجة، وكان ربما دلس، مات سنة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبوعبد االله الـ  3

  ).311/  1(تقريب التهذيب . بع وستون سنةرهـ وله أ
 ).3ص (ـ نظرات في كتاب اشتراكية الإسلام لمحمد الحامد  4
 ).116/  2(مد الحامد لمحردود على أباطيل  ـ  5
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كلما وجد إلى ذلك ع مخالفيه أنه يلتمس الأعذار لهم من أدبه ـ رحمه االله تعالى ـ مو
التمس (متمسكا بشعار  ،الدوافعوفلا يصدر حكما بشأم قبل أن يبحث في الملابسات  ،سبيلا

المنافق والمؤمن يطلب المعاذير (يقول عبد االله بن المبارك  ـ رحمه االله تعالى ـ  )لأخيك عذرا
يلتمس الأعذار للشاعر وهوـ  امد ـ رحمه االله تعالى للشيخ محمد الح لنقرأو 1)يطلب العثرات

ذلك بعد أن عرض و ،الذي تاه في صحراء الشك والحيرة ،2أبي العلاء المعري ،الفيلسوف المعروف
   :حيث يقول المعري ،النشوروأبياتا من شعره حول شكه في البعث 

   ما ـليكإ :لتـاد قـلا تحشر الأجس  الطبـيب كلاهما وقـال المعـلم 
  صـح قـولي فـالخـسار عـليكما وأ  ت بخاسر ـإن صح قولكما فلس

لعل القول القريب فيه ( :تعليقا على ذلك :يقول الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى
  .3)حل اليقين من محلهوأن الشك طرأ عليه ثم زال وه

ثلة على أفعاله على أحسن محمل والأموحمل كلامه وهذا من باب إحسان الظن بالمسلم و
    .في الإشارة ما يغني عن العبارةو ،ذلك أكثر من أن يستوعبها هذا المقام

  
  
  
  
  
  

               
 ).73/  6(للمناوي   ، فيض القدير)521/  7(ـ شعب الإيمان للبيهقي  1
أحمد بن عبد االله بن سليمان التنوخي، أبوالعلاء المعري،اللغوي الشاعر المشهور،  من معرة النعمان بالقرب من حماة، ولد سنة ـ  2

=   = هـ وجدر في السنة الثالثة من عمره، فعمي، كان عجبا من الذكاء المفرط، والاطلاع على اللغة،قال الشعر وهوابن اثنتي 363
عشرة سنة،كان لا يأكل اللحم ولا البيض و اللبن ويقتصر على ما تنبت الأرض،ويلبس خشن الثياب ويديم الصوم قال الذهبي إنه 

لسان الميزان، ابن . هـ 449ملحد، وحكم بزندقته وقيل أنه تاب وله تصانيف مشهورة منها اللزوميات، ورسالة الغفران، توفي سنة 
  ).72/  3(، أبجد العلوم، صديق بن حسن القنوجي )وما بعدها 204/  1(حجر العسقلاني 

 ).65/  2(الحامد  على أباطيل لمحمد  ردودـ  3
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علل الأحكام الشرعية ضرورة لا بد منها لمن وتعتبر معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية    
 ،معالجة القضايا المستجدةو ،لتصدر للفتوىاو ،سبر أغوارهو ،رغب في التعمق في دراسة الفقه

ومن المعلوم بالضرورة شرعا أن أحكام الشريعة دائرة على تحقيق  ،بيان حكم االله تعالى فيهاو
م حكَأساسها على الوإن الشريعة مبناها ( :ـ رحمه االله تعالى1 يقول ابن القيم ،مصالح العباد
  .وحكمة كلها ،مصالح كلهاو ،رحمة كلهاو ،كلهاهي عدل و ،المعادوفي المعاش  ،ومصالح العباد

عن المصلحة إلى و ،عن الرحمة إلى ضدهاو ،فكل مسألة خرجت عن العدالة إلى الجور
  . 2 )إن أدخلت فيها بالتأويلو ،فليست من الشريعة في شيء ،عن الحكمة إلى العبثوالمفسدة 

وضعت إلا لتحقيق مصالح  الشريعة ماو( :ـ رحمه االله تعالى ـ3 يقول الإمام الشاطبيو
  .4 )ادرء الفاسد عنهو ،الآجلوالعباد في العاجل 

شهد الشارع باعتبارها بأن وضع "فمنها المصالح المعتبرة وهي التي : والمصالح ثلاثة أقسام
ما ألغاها الشارع ووضع : ومنها.. الكليات الخمسالأحكام التفصيلية ما يوصل إليها وهي من 

الاعتداد ا كإيجاب صوم شهرين كفارة الجماع في ار رمضان عن  أحكاماً تدل على عدم
5"بالمصالح المرسلةما لم ينص الشارع على اعتبارها ولا إلغائها وهو ما يسمى : ومنها..الغني.     

               
أبوعبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي الحنبلي، المعروف بابن قيم الجوزية، فقيـه  ـ   1

 751هـ، ولازم ابن تيمية، وسجن معه في قلعة دمشق، وتوفي سنة  691بدمشق سنة أصولي ومجتهد ومفسر ونحوي ومحدث، ولد 
  ).168/  6(شذرات الذهب . هـ ودفن في سفح جبل قاسيون بدمشق

  ).15، 14/  3(بن القيم لاإعلام الموقعين ـ  2
، وتوفي ا، اختلف في ولادته وقيـل  أبواسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الغرناطي المعروف بالشاطبي، نشأ بغرناطة ـ   3

، 12ص (و الشاطبي ومقاصد الشريعة، حمـادي العبيـدي   ) 71/  1(الأعلام للزركلي . هـ 790هـ وتوفي سنة  730سنة 
13 .(  

  ). 376/  2(لشاطبي لالموافقات   ـ 4
  ).وما بعدها 2/752(ـ أصول الفقه لوهبة الزحيلي  5
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ـ رحمه االله  1مقاصد الشريعة ـ كما يعرفها العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشورو
بحيث لا تختص  ،معظمهاولملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أالحكم اوهي المعاني ( :تعالى

فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياا  ،ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة
يدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست و. .التشريع عن ملاحظتهاوالمعاني التي لا يخلو ،العامة

  .2 )لكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منهاوم ملحوظة في سائر أنواع الأحكا
المعاني المعتبرة في الأحكام والأوصاف المؤثرة و، بمعنى ذكر العلة 3أما تعليل الأحكام 

الحديثية بشكل لا يبقى معه أدنى مجال للشك وفأمر تتضافر على نصرته النصوص القرآنية  ،الشرعية
   .الترددو

وأَقم الصلاَةَ  إِنَّ (من ذلك قوله تعالى و ،عة معللة كثيرةالأمثلة الدالة على أن أحكام الشريو
  .4) للَّه يعلَم ما تصنعونَاولَذكْر اللَّه أَكْبر والمُنكَرِ والصلاَةَ تنهى عنِ الفَحشآءِ 

 .إحداهما أعظم من الأخرى ،فهاهنا عللت فرضية الصلاة بمصلحتين جامعتين عظيمتين(
التي عللت ا المصلحة الثانية أما و. .المنكروهي كوا تنهى عن الفحشاء  :لأولىالمصلحة ا

ولذلك  ،المنكروأكبر من مصلحة النهي عن الفحشاء والذي ه ،فهي ذكر االله ،الصلاة في هذه الآية
   .6"5)أَقم الصلاَةَ لذكْرِيو( :حده في آية أخرى هي قوله تعالىوجاء التعليل به 

هذا الأصل المعتبر كانت فتاوى الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ  بناء علىو
إنما كانت تنبني على اعتبارات مقاصدية من و ،حرفياا في الفهمو ،لاتقف عند ظواهر النصوص

ن التشريع الإلهي يعتمد إ( :يقول في إحدى فتاويه .حيث أن القصد في التشريع إقامة مصالح الخلق

               
حب تفسـير التحريـر   ام  ص 1879الطاهر بن عاشور التونسي، ولد بضاحية المرسى بتونس سنة العلامة الفقيه الأصولي محمد  ـ  1

  ).ومقاصد الشريعة الإسلامية وأليس الصبح بقريب والتنوير،
  ).51ص (بن عاشور لاـ مقاصد الشريعة ـ  2
ن من تعليـل الأحكـام بـالحكم    ءامملوـ   ـ صلى االله عليه وسلموالقرآن وسنة رسول االله  (يقول ابن القيم ـ رحمه االله تعالى   ـ   3

والمصالح وتعليل الخلق ما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان، ولوكـان هـذا في   
نقلا عن مدخل ) 22ص (مفتاح دار السعادة ) القرآن والسنة في نحومائة أومائتين لسقناها، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة

  ). 50ص (الريسوني لأحمد إلى مقاصد الشريعة، 
  .45: العنكبوت ـ 4
 .27: طهـ  5
 ).27ص (حمد الريسوني لأمدخل إلى مقاصد الشريعة الإسلامية ـ  6
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إلى أمد وإا تختلف بحسب الأزمنة ألا ترى أن الطبيب يعطي مريضه دواء يصلح و ،مصلحة الخلق
  .1)بانتهائه تكون مصلحة المريض في أن يعطيه غيرهو ،معلوم لديه
فقه ومن الاعتبارات المقاصدية هوذلك أن الفقه الذي يخل ، 2)المقاصد أرواح الأعمال(إن 
   .أكبر من أن يشار إليها في هذا المقام )مور بمقاصدهاالأ( :القاعدة الفقهية المعروفةو ،لا روح فيه

زاخرة بالفوائد  ،مكَتعالى ـ غنية بالحوفتشريعاته ـ سبحانه (يقول ـ رحمه االله تعالى ـ
قد يدرك الناس حكمة رم ـ سبحانه وتعالى ـ في و ،مانعة للمضار ،جامعة للمنافع ،للعباد

يتخذون والكافرون ينكروا وفالمؤمنون يؤمنون ا  ،بعض المشروعات وتخفى عليهم في بعض آخر
  . 3)من خفاء بعض الحكم ذريعة للنيل من المشروعات الإلهية

هي أن العلة الفقهية ليست هي ـ كما قد يتبادر و ،من المهم هنا الإشارة إلى فائدة مهمةو
الى ـ  حول هذه لذلك نبه الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعو ،إلى ذهن الكثيرين ـ الحكمة

لا الحكمة التي  ،العلة الفقهية هي التي يناط ا الحكم( :حيث يقول ،مبينا الفرق بينهما  ،المسألة
  .4)الضرر في المنهيوهي النفع في المأمور 

ليس و ،الفساد عائد إلى الشارع نفسهومن ناحية أخرى فإن تقدير ما به يكون الصلاح 
المفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا واتلبة شرعا  فالمصالح( ،إلى ما يتوهمه الناس

  . 5)درء مفاسدها العاديةوللحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أ
قد تكون المصلحة للبشر و( :يقول الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ في هذا المعنى  

لكنه ويخفيه عنهم بحيث يظنون الحكم مؤبدا وتعالى وكم إلى أمد يعلمه سبحانه في أن يكلفهم بح
تعالى ـ يعلم من قبل أن الحال بعد المدة واالله ـ سبحانه وتعالى ـ ومؤقت في علمه ـ سبحانه 

فيشرع لهم من بعد ما  )هذا العلم أزلي قديمو(المؤقتة يحسن أن يكون الحكم فيه غير الحكم الأول 

               
  ).24/  2(الحامد  على أباطيل لمحمدردود ـ  1
  ).344/  2(لشاطبي لالموافقات ـ  2
  ).152/  1( الحامد على أباطيل لمحمدردود ـ  3
  ).552/  1(الحامد  على أباطيل لمحمدردود ـ  4
  ). 351/  2(لشاطبي لـ الموافقات  5
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يتفق مع ذيب نفوسهم التي جاءت شريعة االله لتحقيقه فيشرع لهم سبحانه ولحتهم يناسب مص
   .1)حكما غير الأول

 ،مقاصدهاوقد كان الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ حريصا على البحث عن علل الأحكام و
يكفي هنا الإشارة إلى و ،الأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصىو،فكانت فتاويه زاخرة ذه المعاني

  .كتبه في هذا االو ،بعض ما أفتى به
فأفتى بما تأمر به النصوص القطعية من  ،فقد سئل مرة عن حكم اقتران المسلمة بغير المسلم

تعالى والسر في هذا النهي الحكيم ـ مع أن ربنا تبارك و( :التحريم ثم تطرق إلى علة ذلك فقال
تسليم الأسرة والسر في هذا ه ،دون غيرهن "النصرانيات واليهوديات " أباح لنا نكاح الكتابيات 

وذكر ما  ،أطال النفس في هذا الأمرو 2.).من الخصام العنيف الذي يفضي إلى شر لا حدود له
   .بديعوتحلل ديني في كلام نفيس ويعود على الأسرة المسلمة من فساد 

   :من ذلك ،أنه ألف في العلل بحوثا تطبيقية مستقلةوكما  
  .3دد الزوجاتـ الحكمة من تع  
   .4المعراجوـ حكمة الإسراء   

  .5ـ حكمة إعفاء اللحية
 ،إنما له ضوابط ينبغي العمل او ،القول بالتعليل لا ينبغي الأخذ به على إطلاقهو 
يرد على و ،لذلك كان الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ يرفض التعليلات الفاسدةو ،ومراعاا
  .أصحاا

 مجلة العربي الكويتية ـ اعتبر أن علة تحريم الخمر هي من ذلك أن أحد الكتاب ـ فيو
هذا تعليل ( :عليه الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ قائلا فرد  ،نسب ذلك للإمام أبي حنيفةو ،الإسكار

لا تصح نسبته إلى أبي حنيفة ـ رحمه االله تعالى ـ فالخمر التي هي و ،ليس من هذا القبيلو ،عليل

               
 ).371/  1(الحامد  على أباطيل لمحمدردود ـ  1
 ).135/  1(الحامد  على أباطيل لمحمدردود ـ  2
  ).154/  1(ـ نفس المصدر  3
  ).615/  1(ـ نفس المصدر   4
  ).وما بعدها 12ص (لحامد لمحمد ا لإسلامرسالة حكم اللحية في اـ  5
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ذاا فهي أشد حرمة وقذف بالزبد هذه الخمر محرمة لعينها واشتد وغلا النيء من ماء العنب إذا 
السكر بمن سائر أنواع الأشربة حتى إن الحد يجب بشرب قطرة منها بخلاف غيرها فإنه يجب 

  .   1)منا
ذلك من أجل معرفة و ،جديرة بالاهتمام) تعليل الأحكامومعرفة المقاصد (إن خاصية 

أا توجد لدى الباحث تذوقا علميا وطمأنينة والمفاسد كما  ءدروالح الحقائق الشرعية بجلب المص
 ،هذا بخلاف ما جرت به بعض المؤلفات الفقهية من إتياا بأسلوب مغاير تماما لهذا الأسلوبو(

خالية من المرونة  ،حيث تأتي بالفقه على شكل مادة جافة أشبه ما تكون بالأساليب العسكرية
  .2)اصد الهادفة لتوجيه الشارعوالتعليل المناسب للمق

 ،يحسن ذكره ،ـ رحمه االله تعالى ـ كلاما جميلامحمد الحامد في هذا المعنى يذكر الشيخ و
من حيث إنه سبحانه وتعالى  ،مبثوثة في تعليماتهو ،إن حكمة االله منثورة في مشروعاته( :يقول

   .لا ينهى إلا عما فيه ضرروحكيم عليم لا يأمر إلا بما فيه نفع 
ومهما  ،اطمئناناوقد بدت حكم كثيرة في المشروعات الإلهية يزداد ا المؤمن استبصارا و

د االله عبادة بفع ،هبت عليه نسائمهاوفاح عبيرها  ،أمعن النظر في التعرف إليها بالقدر المسموح به
  ... مر والنواهيالأوا رالوقوف على أسراونور الفهم عن االله  ،ازداد نور التسليمو ،العارف المستنير

منافع شريطة أن لا وما يحف ا من فوائد وفلا مانع من حسن العرض للأحكام  ،بعدو
  .3)تكون هي المقصد دون التقرب إلى االله بالعمل خالصا لوجهه الكريم

  
  
  
  
  

               
  ). 8ص (مد الحامد لمحالقول في المسكرات  ـ 1
  ). 68، 67ص (شان يسعود العطلمنهج ابن تيمية في الفقه  ـ 2
  ). 344، 343/  1(الحامد  على أباطيل لمحمد ـ ردود 3
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ط الأحكام في أحد مصادر استنباو ،أصل مهم من أصول الشريعة الإسلامية )سد الذريعة(  
تلبيس لحقائق و ،شروروتظهر أهميته فيما يترتب على ترك العمل به من مزالق و ،علم أصول الفقه

   .غيرهاومما يؤدي إلى تحصيل المقاصد عن طريق الحيل  ،الأحكام
لكن صارت في و ،فالذريعة ـ كما يعرفها ابن تيمية ـ هي ما كان طريقا إلى الشيء(  

  . 1 )أفضت إلى فعل محرم  عرف الفقهاء عبارة لما
  .ذلك حسما لمادة الفسادوسد الطرق المفضية إلى المحرم وفسد الذريعة ـ إذن ـ ه

  :والذريعة أربعة أنواع(
المفسدة في حد ذاا لا محالة، كشرب المسكر المفضي إلى ـ ما وضع للإفضاء إلى 1

  .مفسدة السكر
ل إلى مفسدة كعقد النكاح ؛ ولكن قصد به التوصمباحـ ما وضع للإفضاء إلى 2

  .المقصود به التحلل
، وهي أرجح غالباًـ ما وضع لمباح لم يقصد به التوصل إلى مفسدة، ولكنه يفضي إليها 3

  .مما قد يترتب عليها من المصلحة، مثل سب آلهة المشركين بين ظهرانيهم
ر إلى ـ ما وضع لمباح ولكن قد يفضي إلى مفسدة ومصلحة أرجح من مفسدته، كالنظ4

     . 2)المخطوبة المشهود عليها
يمنع منها تحقيقا لتحريمه ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها وله طرق وفإذا حرم الرب شيئا (

الذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا وأباح الوسائل ولو ،منعا من أن يقرب حماهوله  تثبيتاو
  .3)للتحريم

               
  ). 256/  3(بن تيمية لاـ الفتاوى    1
  ).2/884( وهبة الزحيلي. ـ أصول الفقه، د 2
 ).135/  3(بن القيم لااعلام الموقعين  ـ  3
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اعتبره أصلا و ،عالى ـ هذا الأصل عناية فائقةقد أولى الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تو
اعتبرها في ترتيب الأحكام إذا كانت الذريعة تفضي إلى المحرم ومن الأصول التي اهتم ا الشارع 

يقول  .فيه تقويض لأصول الدين ،)الحرام(ذلك أن فتح الذرائع المباحة المفضية إلى المفسدة  ،غالبا
يستتبع و ،كم من مباح يمنع في الشرع لما يجر من ذيول فاسدةف( :في معرض حديثه عن سد الذرائع

أن سد ذرائع الفساد من المعتبرات الشرعية التي لها مكاا في الإسلام وفي ومن شرور ضارة 
قع في ومن وقع في الشبهات وعرضه وفمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه " الحديث الشريف 

إن حمى االله وإن لكل ملك حمى ألا ون يرتع فيه ألا الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أ
  . 2)1"محارمه

لم ولومما يستفاد من كلامه ـ رحمه االله تعالى ـ أن هدف الشارع من تحريم الذرائع ـ و
كذلك لقطع السبيل على والفساد وتؤول إليه من الحرام وخشية ما تفضي أويقصد ا الحرام ـ ه

حسم مادة الشر لعلم الشارع بما ولشريعة أسرار في سد الفساد فل(النفوس المريضة من الاحتيال 
  .3)جبلت عليه النفوس

عن يحي بن في صحيحه ما رواه مسلم  )بسد الذرائع(مما استدل به على جواز العمل و
صلى االله عليه  ـأن رسول االله ول( :قالتـ رضي االله عنها ـ سعيد عن عمرة عن عائشة 

قلت  ،هاءإسرائيل نساوينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنرأى من النساء ما رأ سلم ـو
  .4)ها ؟ قالت نعمءإسرائيل نساومنعت بنولعمرة أ

إذا كانت احداثات و( :على هذا الحديث قاًلى ـ معلِّاـ رحمه االله تعالعلامة الحامد يقول 
لصحابة متوافرون او ،الدين له سلطانهوالنفوس وقتئذ تقية و ،النساء من الزمن الأول تقضي بالمنع

الأنظار أسيرة الأناقة موثقة و ،الحجاب رقيقو ،فإن المنع في زماننا واجب حتم إذ الفتنة غامرة

               
وابـن ماجـة في سـننه،كتاب    ) 52(باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقـم  كتاب الإيمان،  أخرجه البخاري في الصحيح،ـ   1

  ). 3974(الفتن،حديث رقم 
  ).47/  1(الحامد  على أباطيل لمحمد  ردود ـ 2
  ).259/  3(بن تيمية لاـ الفتاوى   3
  . 1/329، )445(أخرجه مسلم في صحيحه، باب التوسط في القراءة الجهرية بين الجهر والإسرار، رقم ـ  4
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نحن نربأ بالدين أن يتخذ مطية إلى و ،حيثما لاحو ،ى مالبالحسن ومتطلعة إلى الجمال أن
  .1)الأسوء

   :من تطبيقات هذا الأصل لدى الشيخ ـ رحمه االله تعالىو
  يرضاه؟ والاستماع إليه في شيء يحله الشرع و) والرادي(ن حكم شراء جهاز ـ سئل ع

في ذاته متاع من وآلة ناقلة للصوت فه) والرادي(إن جهاز ( :فأجاب ـ رحمه االله تعالى ـ
الحرمة في استعماله آتية من حيث نقله الأغاني الفاسدة والأنغام والأمتعة يجوز إيراد عقد البيع عليه 

المحاضرات العلمية و ،كانت الإذاعة فيه قاصرة على القرآن الكريمون خلا عنهما فإ ،المحرمة
عن هذه المحظورات وإذا خلا ما يذاع في الرادي. .بدعة العملوالصحيحة الخالية من بدعة الاعتقاد أ

لكن هيهات فإن الواقع المشاهد أن أكثر و ،لم يكن للحظر وجهو ،استماعهوحل شراؤه  ،الشرعية
فإدخال هذا الجهاز إلى البيوت يأتي بالشر المستطير  ،لا يجوزهوع فيه فسق لا يسوغه الشرع ما يذا

   .ذلك سدا للذريعةو .2)أحكموالمتتابع المتتالي فالامتناع منه أسلم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
               

  ). 176، 175/  1(الحامد  على أباطيل لمحمد ـ ردود 1
  ). 47، 46/  1( نفس المصدر  ـ 2
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عن تتبع الرخص  البعدو ،درج علماء السلف ـ رحمهم االله تعالى ـ على الأخذ بالأحوط
، لما في ذلك من الجري 1عده من الفسقو ،بل من العلماء من منع تتبع الرخص في المذاهب ،عمدا

قد تضافرت في ذلك النصوص القرآنية و ،اللاهث وراء الأهواء التي جاء الشرع أساسا لمخالفتها
   .الحديثيةو

ـ  2ا عبر عنه الغزاليـ كموهوأ ،الريبواجتناب الشبهات وه )عزيمة العمل بال(معنى و
ـ  وذلك امتثالا لقول النبي )لكن يستحب اجتنااوكل شبهة لا يجب اجتناا (رحمه االله تعالى ـ 

 :سلم ـوـ صلى االله عليه قوله و .3)دع ما يريبك إلى ما لا يريبك( سلم ـ وصلى االله عليه 
قد جاء في الأثر عن و. 4)بأسلا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به (

كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في ( :ـ قوله رضي االله عنه ـ   5عمر بن الخطاب
  .6)الحرام

كان الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ قد اتخذ من هذه الأحاديث المذكورة 
   .رسائلهوتصدر عنه فتاويه  ،منهجا متبعاو ،قاعدة أساسيةوغيرها 

  .عرض عن الرخصةيومن ذلك أنه كان يأخذ بالعزيمة في كل شأن من شؤونه و

               
  ).502/  2(لشاطبي لالموافقات .حكى ابن حزم الإجماع على أن تتبع رخص المذاهب فسق لا يحلـ  1
هـ  450أبوحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي، المعروف بالغزالي، فقيه أصولي، وصوفي متكلم، ولد سنة ـ  2

بخرسان، طلب الفقه لتحصيل القوت، ثم أقبل على العبادة والسياحة، فارتحل إلى بغداد والحجاز ودمشق والقدس والإسكندرية، وللغزالي 
صنف كتبا كثيرة، منها احياء علوم الدين وافت الفلاسفة والوجيز في فروع الفقه . فية وفلسفية، ربما رجع عنها فيما بعدشطحات صو

  ).182/  101/  4(طبقات الشافعي للسبكي . الشافعي والمستصفى في أصول الفقه
والـدارمي  ) 498/  2( 67864 وابن حبان في صحيحه  رقم) 59/  4(  76963أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم  ـ  3

  ).319/  2(   38353في سننه رقم  
  ). 634/  4) (4205(أخرجه ابن ماجة في سننه ، كتاب الزهد حديث رقم ـ  4
بثلاثين سنة، كان عند المبعث شـديدا  ـ صلى االله عليه وسلم ـ    ـ أبوحفص أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب، ولد قبل مبعث النبي  5

ما عبدنا االله جهرة حتى أسلم : ثم أسلم فكان إسلامه فتحا على المسلمين،وفرجا لهم من الضيق، قال عبد االله بن مسعود على المسلمين،
  ).  588/  4(عمر، الإصابة 

  ). 342ص (سعيد حوى لـ المستخلص في تزكية الأنفس   6
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م به لدى أهل العلم أنه إذا لَّعلى أنه من المس( :يقول الشيخ الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ
كان العمل احتياطا وتساويا في القوة كان التقديم للدليل الحاظر ودليل مبيح واجتمع دليل حاظر 

  .1)استبراء للدينو
قوة فهمه  ـ فإن ودراك اتهد إتوضيح ذلك أنه في حالة تعارض الأدلة ـ حسب و

غير أنه إذا استوت الأدلة في القوة  ،لعلماء الأصول مسالك ترجيحية يرجحون ا أحد الأدلة
 زهرة ـ رحمه االله تعالىويقول محمد أب ،فإنه يعمل بالمحرم ،اًالآخر محرمو اًوكان أحد الدليلين مبيح

 :قال الأكثرولا في سند الرواية قال بعضهم بالتوقيف وإذا لم يكن مرجح في ذات النصين "  :ـ
  .2"حتياط في الدين يقدم النص المحرم على المبيح للا

قوة فهمه لا ومما تجدر ملاحظته أن هذا التعارض إنما فيما يظهر للمجتهد بحسب ادراكه و
إن  " :يقول الشاطبي ،الشريعة لأن التعارض معناه التناقضنفس الأمر إذ لا تعارض في وفي الواقع 

لا وكما أا في أصولهاكذلك  ،إن كثر الخلافوالشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها 
   3"يصلح فيها غير هذا 

بعد أن أجاب وخطباؤها من الرواتب التقاعدية وسئل عن حكم ما يأخذه أئمة المساجد 
لي فيه الحق و. .كان من نيتي في هذا الصيف أن أطلب إحالتي على التقاعد قدو( :على الفتوى قال

قد مضت علي مدة و ،أشهروالرسمي إذ قد قاربت السن القانونية فلم يبق لي إليها إلا سنتان 
لكني امتنعت آخرا من هذا الطلب خوفا من االله تعالى و ،يساعدني القانون فيها على هذا الطلب

  .4)قليلا إلا بعمل يناسبه ولوناول راتبا لأني لا أحب أن أت
الذي كان للشيخ ـ رحمه  ،كما أنه رفض المشاركة في حفل تأبين أخيه الشاعر بدر الدين

فإني لا أعقل من أبي ـ  ،أبي بعد أبي(ـ كما يقول عنه الشيخ ـ واالله تعالى ـ بمثابة الوالد بل ه
غير جدا ثم تبعته أمي فصرت يتيم الأبوين فكان لي أنا صوفقد توفي  ،رحمه االله ـ إلا القليل اليسير

               
  ). 166/  1(الحامد على أباطيل لمحمد ـ ردود  1
 ).1177/  2(، وأصول الفقه لوهبة الزحيلي )212ص (زهرة ـ أصول الفقه لمحمد أبي  2
  ). 118/  4(ـ الموافقات للشاطبي  1
  ). 302 1(الحامد على أباطيل لمحمد ـ ردود  4
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يبزهم ولا بل إنه يفوق كثيرا من الآباء البلداء  ،تعليماوتربية وعطفا وبدر مكان الأب حنانا 
  .1)سبقا

على الرغم من هذه المكانة التي يحظى ا بدر الدين في نفس أخيه الشيخ ـ رحمهما االله و
على أساس أن هذه  ،شاركة في حفل تأبين أخيه يوم وفاتهتعالى ـ فإنه مع ذلك امتنع من الم

ـ هم السلف الصالح والاحتفالات التأبينية من البدع التي لم تكن معروفة لدى صدر الأمة 
ما وسلم ـ وـ صلى االله عليه رسوله وتعالى الذين عقلوا عن االله رضوان االله تعالى عليهم ـ 

   .وصلوا سالمين أتقياء أنقياءوإليه وسار
على تساؤل ورد عليه عن تخلفه عن شهود حفلة تأبين أخيه الشاعر بدر  هفيقول في رد

أن الاختلاف قائم بين فقهاء الأمة وبعد أن تحدث عن بدعية مثل هذه الاحتفالات  ،الدين الحامد
العبادات جميعا أم خاص بالعبادات فلا ومتناول العادات وفي أن النهي الديني عن البدع هل ه

قد أحببت البراءة و( :لم يكن في عصور النور الأولى المشهود لها بالخيرية ؟ يقول ،فيها نوعا نبتدع
   .وضوحوبكل صراحة . .هكذا.2)لديني خروجا من الخلاف فلم أحضر

   :من الأمثلة التطبيقية على فتاويه التي أخذ فيها بالأحوط ما يليو
اله مختلط بالمال الحرام ـ فأفتى ـ سئل عن الحكم في معاملة مختلط المال ـ أي أن م

مع أنه أشار في موضع .3الأخذ بالأحوط والتقوى والترك أولى من باب الورع و ،بكراهية ذلك
معاملة (إلى الجواز بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على أن على أباطيل  آخر من كتابه ردود

  .4)جائزة فقها ،مختلط المال من حلال وحرام
لكن أوثر قراءة ( :قال )يس(حديثه عن حكم القراءة الجماعية لسورة في معرض وـ 

مع  )قد عدها بعضهم من البدعوالانفراد دفعا لما يرتكب من المحذور في قراءة الجماعة لا سيما 
واستدل  )التبيان(العلم أن كثيرا من السلف أجازوا القراءة معا مجتمعين عليها كما نقله النووي في 

  . ارلها ببعض الآث

               
 ).402، 401/  1(نفس المصدر ـ  1
  ).399/  1(ـ نفس المصدر  2
  ).61/  1(ـ نفس المصدر  3
  ). 554/  1(ـ نفس المصدر  4
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فبعضهم يرى أن لا زكاة في الحلي  ،1ـ اختلفت أقوال العلماء في أداء زكاة الحلي
بعد أن ذكر الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ أقوال الفريقين أفتى و ،وآخرون يرون وجوا فيه

إذا عرفنا أن و ،الأحاديث الشريفة نص في هذا الأمرو(بوجوب الزكاة بناء على أنه الأحوط  
زال كل تردد في الموضوع وحصل  ،غير مضروبينوضة نقدان خلقة مضروبين كانا أالفوالذهب 

  .2)الجزم بوجوب الزكاة في الحلي غير قاصرة على الإعارة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               
إلى أن لا زكاة .. اختلف العلماء في زكاة الحلي فذهب مالك وأصحابه وأحمد: (رحمه االله تعالى ـ في تفسيره ـ يقول القرطبي ـ 1

تفسير . وقال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه والأوزاعي في ذلك كله الزكاة.. فيه وهوقول الشافعي بالعراق ووقف منه بعد ذلك  بمصر 
  ).126/  8(القرطبي 

  ).114ص (الحامد  شتراكية الإسلام لمحمدفي كتاب اـ نظرات  2
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في الفتوى يحقق الكثير من تبادل الآراء وليس هناك من شك في أن تطبيق مبدأ الشورى 
وتتقارب ،ةالفرديالفتوى يتجنب القصور المترتب عن و ،تتلاقح الأفكاروفتتمحص الآراء  ،الفوائد

   .إصابةووجهات النظر فتصدر الفتوى على صورة أكثر دقة 
تاريخ السلف إلى أم كانوا يلتزمون ذا المبدأ في فتاواهم وترشدنا النصوص الحديثية و
! قلت يا رسول االله  :ـ قال رضي االله عنهعن علي ـ  1فقد روى سعيد بن المسيب ،مواجتهادا

قال واجمعوا له العالمين ـ أ( :لم تمض فيه منك سنة ؟ قالو ،الأمر يترل بنا لم يترل فيه قرآن
  . 2 )لا تقضوا فيه برأي واحدو ،العابدين ـ من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم

ـ كان إذا ورد عليه الخصم  رضي االله عنه أن أبا بكر ـ   (: 3 روى ميمون بن مهرانو
علم من وإن لم يكن في الكتاب و ،فإذا وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به ،نظر في كتاب االله تعالى

فإن أعياه خرج فسأل  ،ـ في ذلك الأمر سنة قضى ا سلموصلى االله عليه  رسول االله ـ
ـ قضى  سلم وصلى االله عليه فهل علمتم أن رسول االله ـ   ،وكذا ،أتاني كذا :قالوالمسلمين 

ـ فيه  صلى االله عليه وسلم في ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول االله ـ 
فإن أعياه أن يجد فيه سنة من  .الحمد االله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا :بكروفيقول أب ،قضاء

فإذا اجتمع  ،خيارهم فاستشارهموـ جمع رؤوس الناس  سلم وليه صلى االله عرسول االله ـ 
  . 4)رأيهم على أمر قضى به

               
رضـي االله  التابعي الجليل عالم المدينة،وسيد التابعين في زمانه، سعيد بن المسيب، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب ـ   ـ  1

ما : عا،يقول عن نفسهعنهم جمي ـ رضي االله عنه ـ    ـ سمع عن كثير من الصحابة كعائشة وأبي هريرة وعثمان وعلي وابن عباس  عنه 
سير أعلام النبلاء، الـذهبي  .هـ 93ما رأيت أعلم من سعيد بن المسيب، توفي سنة : قال قتادة. فاتتني الصلاة في جماعة منذ أربعين سنة

  ). وما بعدها 217/  4(
/  1(لزوائد، ومنبـع الفوائـد   الهيثمي، مجمع ا. رواه الطبراني في معجمه الأوسط، رجاله موثقون من أهل الصحيح: قال الهيثمي ـ  2

178 .(  
ـ الإمام الحجة، عالم المدينة، ومفتيها أبوأيوب الجزري، أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة فنشأ ا، حدث عن أبي هريرة،   3

عـلام النـبلاء،   سير أ. هـ 117ـ سنة أربعين، وتوفي سنة   رضي االله عنه وعائشة وابن عباس وابن عمر، ولد عام موت علي ـ  
  ).وما بعدها 70/  5(الذهبي 

  ). 62/  1(بن القيم لاإعلام الموقعين انظر ).53/ 1(ـ رواه الدارمي في السنن،  4
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سلم ـ وتعالى فيما أمر به نبيه ـ صلى االله عليه وذلك تطبيقا لقول االله سبحانه و
  . 2 )أَمرهم شورى بينهمو( :قوله تعالىو1 )وشاوِرهم في الأَمرَِ(

 ،فكان خير خلف لخير سلف ،الله تعالى ـ أثر السلف الصالحقد اقتفى الشيخ ـ رحمه او
الخبرة في القضايا والرجوع لأهل الاختصاص والعمل بالشورى ومتبعا طريقتهم في الاستشارة 

قد جعل من ذلك و ،ةيتقريرات علمو ،والاستئناس برأيهم فيما يذهب إليه من فتاوى ،العلمية
فاته كما يروي عنه ابنه محمود الحامد حيث يقول في طريقة معتادة في سائر مؤلومنهجا متبعا 
كان والدي يفعل ذلك ـ أي و( :ما نصهالمطبوع  )لزوم اتباع مذاهب الأئمة(مقدمة بحث 

الفقهية ـ  من حرصه على عدم الاستقلال والفقهاء في القضايا العلمية والتشاور مع العلماء 
  .3)هبإصدار الفتوى بنفسه مع كفايته لذلك تواضعا من

مهما علا  ،فرأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد( :يقول يوسف القرضاوي
قد يحفظ شخص ما يغيب و ،فقد يلمح شخص جانبا في الموضوع لا ينتبه له آخر ،كعبه في العلم

ذكر بأشياء توأ ،جلي أمورا كانت غامضةتوأ ،قد تبرز المناقشة نقاطا كانت خافيةو ،عن غيره
  .4)من ثمار العمل الجماعيووهذه من بركات الشورى  ،ةكانت منسي

يستشيرهم من أجل وقد كان الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ يعرض فتاويه على العلماء و
من ذلك أنه عرض فتواه بشأن حكم الإسلام و ،البعد عن الشذوذو ،تجنب الخطأو ،تحري الصواب

 ،الشرحولمزيد من التوضيح  5نعسانيالة على الشيخ المفتي محمد سعيد في الرواتب التقاعدي
على ود الزهاوي العراقي ان يعرض بعض كتاباته على الشيخ أمجكما ك ،والاستئناس برأيه كذلك

الفتوى وذلك خوفا من الانفراد بالرأي أو ،هكذا كان شأنهو6الشيخ حسن حبنكة الدمشقي 
   .والشذوذ عن أقوال علماء الأمة المعاصرين له

               
  .159: ـ آل عمران  1
  . 38: ـ الشورى  2

  ). 4ص (الحامد الأئمة حسما للفوضى الدينية لمحمد تباع مذاهب اـ لزوم  3
  ). 182ص (اوي القرضليوسف ـ لقاءات ومحاورات  4
  ).72/  2( ردود على أباطيل لمحمد الحامدـ  5

  . ـ  نقول شخصية  6
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بتوقيع كل  )لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدينية(ة بحثه القيم ولذلك ذيل خاتم
حيث عرض عليهم ما كتبه في هذا الشأن  ،محمد علي مرادومن الشيخين عبد الحميد طهماز 

     .فوافقاه على ذلك
يحيل الفتوى إلى علماء في كثير من الأحيان كان إذا سئل عن غير المذهب الحنفي و

  .)أهل مكة أدرى بشعاا( :يقولو ،ىالمذاهب الأخر

يستدل بأقوالهم في و ،الخبراء في التخصصات العلميةوكما كان يستأنس برأي العلماء  
قائق ذلك لتدعيم الأحكام الفقهية بالحو ،طريقة حسنةو ،أسلوب جيدوهو ،تقرير مسائل الفقه

ولنقرأ له في جوابه عن سؤال  ،لديناوالمزاوجة بين العلم والاستفادة من التطورات العلمية والعلمية 
وكلاهما من مصدر واحد ـ أي من الدم ـ  فقال ـ رحمه و ،البولوه له عن الفرق بين العرق ج

لكن البول يزيد على العرق  ،مادما واحدةوالبول كلاهما ينبعث من الدم والعرق (االله تعالى ـ 
العرق خال منها وتؤثر في البول نجاسة  ،سةنج ،هي سامةوفي القذارة من حيث فيه خميرة الأمنيوم 

وقد أفادني هذه الفائدة   ،م االله تعالى في التفرقة بينهما تطهيرا للعرق وتنجيسا للبولكَلعل سر حو
  . 1)علمهوالطبيب المسلم الحاج منير الأسود الشهير في طبه 

وأقوال  ،الحديثيةوعندما سئل عن حكم الإسلام في التدخين شرع في ذكر الأدلة القرآنية و
الطبية مستشهدا بكلام أحد المتخصصين في هذا الميدان قائق علماء الفقه ثم أيد ما ذهب إليه بالح

  . 2فذكر الأضرار الصحية المترتبة عن شرب الدخان  ،)هارلد شراياك(الأستاذ وهو
يث ح ،الفقهاءويأمرهم بعرض ما يكتبونه على العلماء و ،كما كان ينصح الشباب بذلك

ليتهم يعرضون كتابام على علماء الشريعة قبل و(ينصح بعض الكتاب الشباب ـ وهوـ  :يقول
في العلم لهما أثرهما ولا عار يلحقهم فإن القدم في الإسلام وليس في هذا غضاضة عليهم و ،نشرها

  . 3)الصحيح في المعرفة

               
  ). 29/  1(الحامد لمحمد  على أباطيل ـ ردود  1
  ).وما بعدها 648/  1(ـ نفس المصدر  2
  ).73/  2(ـ نفس المصدر  3
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رحمه ـ عليه الشيخ فرد  ،حول جواز مصافحة الرجل الأجنبي المرأة 1 كتب أحدهم مقالا
ثم وجه إلى الكاتب  ،أقوال العلماء المعتبرةو ،على النصوص الشرعية مبنياً ،علمياً اًاالله تعالى ـ رد

ة على فقهاء الملّ ،قبل نشره ،أن يعرض ما كتبه اًقد كان من الحسن جدو( :نصيحة ثمينة يقول فيها
 ،والأحوط للدين ،إن هذا الأبرأ للذمة ،خطأويحذفوا منه ما هوصواب ووعلمائها ليقروا فيه ما ه

  . 2 )الأشد درأ للفتنة عن القلوبوهو ،الأكثر تحصيلا لصالح العملو
 ،الفقهيةوالمتخصصين في الميادين العلمية والفقهية على العلماء وإن طرح القضايا العلمية   

يجعل الاجتهادات  ،خصوصا في القضايا المعقدة ذات الطابع العامو ،التشاوروالنقاش وللمداولة 
أكثر استيعابا (بحيث تكون  ،كانت صادرة عن عالم بمفردهول االفتاوى أكثر تميزا ممو ،الفقهية

كما أن عمق  ،ملابسات القضيةوأكثر شمولا في الفهم لكل جوانب و ،وإلماما بالموضوع المطروح
  . 3)أكثر إصابةودقة م أكثر كَلحلالحجج يجعل الاستنباط ودقة التمحيص للآراء والنقاش فيه 
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فهي التي حفظت لنا  ،نسبة الأقوال إلى أصحاا مبدأ تمليه تعاليم الدين قبل الأمانة العلمية
 :يقول الدكتور سعيد اسماعيل صيني كما و،تراث الأمة الزاخرو ،الأحاديث النبويةوالقرآن الكريم 

أثار إعجابه إلى غيره من أن يخطئ فينسـبه إلى   ،قول جميلواحث أن يخطئ بنسبة فكرة أخير للب (
  .4)نفسه

نسـبتها  والعمل على العناية بتوثيق النصوص بالإسناد الباحث الأمانة العلمية تقتضي من و  
ذلـك أن   ،ذكر الآراء المخالفة في القضـية الواحـدة  و ،الدقة في النقلومع التثبت  ،إلى أصحاا

  .مع الدقة في النقل عنه ،قول يتوقف على أن يعرف ثبوت ذلك عن قائلهوالاستدلال بأي نص أ

               
  . ـ  لم ترد الإشارة من قبل الشيخ إلى كاتب المقال  1

  ). 3ص (مد الحامد لمحفحة المرأة الأجنبية  ـ حكم الإسلام في مصا 2
  ).79ص (مد عبد ايد السوسوه الشرفي لمحـ الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي   3
  ).512ص (سعيد اسماعيل صيني لـ قواعد أساسية في البحث العلمي   4
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مدى صحة نسبتها لهم جلية عند مـن أدرك  وتظهر أهمية التحري في نقل أقوال الأئمة و(   
من سلك سـبيلهم  والعلماء و ،إشاعة القول الضعيف عنهومدى خطورة نسبة القول لغير صاحبه أ

  . 1)هم أهل العلم  خاصتهوكيف لا  ،دراية تامة بمدى أهمية ذلكوعلم  هم الذين على
من نظر في أي من كتب أهل الإسلام رأى معاناة الدقة في ذلك حتى و( :زيدويقول بكر أب  

كـذا وجدتـه   " تحريف نقله بذلك ثم نوه عنـه  وفيه تصحيف أوبلغ بعضهم أنه إذا نقل النص 
   .2)صوابه ،تصحيف مثلاوهو

مدى و )مسئولية الكلمة(لشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ يعلم علم اليقين كان ا  
دقيقا في التوثيق شديد الخشية من تحريف القول أوتأويله  ،فكان أمينا في النقل ،ثقل الأمانة في نقلها

كان من فرط أمانته العلمية أنه يعرض ـ في معرض فتاويه ـ لأقوال و ،نسبته إلى غير قائلهوأ
من أولئك الذين ينتصرون كون ذلك خوفا من أن يو ،المذاهب الأخرى بالرغم من مخالفتها لمذهبه

   .موافقة الدليلوبل كان يتبنى غير أقوال المذهب الحنفي إذا رأى فيها الحق  ،لمذهبهم تعصبا
راجع التوثيق تدفعه إلى مراجعة المصادر والمودقته في النقل وكثيرا ما كانت أمانته العلمية و  

  .3لى قائلهالتأكد من مدى صدق نسبة القول إو
أما الأمانة العلمية ( :دقته في النقل فيقولويتحدث تلميذه عبد الحميد طهماز عن أمانته   

فما رأيت نظيرا لها عند غيره ـ رحمه االله تعالى ـ يظهر ذلك في النقول العلمية التي يؤيد ا آراءه 
ايته حريصا وقل علمي لا بد أن يعزوه إلى صاحبه مبينا بدايته فكل ن ،ويستشهد ا في مقالاته

بعده لا بد من كلمة وصاحبه وفلا بد قبل كل نقل من ذكر مصدره  ،على كل حرف من حروفه
 :تأخيرا لا بد أن يذكر في ايتهوأإذا اضطر إلى التصرف ببعضه تقديما و .)ا هـ(رمزها وأ )انتهى(

هـ  ا :إذا اختصر بعضهو ،إذا كان كثيرا ،ا هـ بتصرفو ،قليلاإذا كان  ،ا هـ بتصرف قليل
  .باختصار
، أخذ علي قلة )النفاسوإرشاد الناس إلى أحكام الحيض (االله كتاب  هلما عرضت عليه رحمو  

آخره لأن عامة الناس غير وفقد كنت أعزوها جملة في أول البحث  ،المقولات إلى أصحاا وعز

               
  ). 335ص (سعود العطيشان لمنهج ابن تيمية في الفقه   انظر  ـ 1
  ).128/  2(بكر أبوزيد لنوازل  ـ فقه ال 2
  ).102/  1(على أباطيل  ردود ويظهر هذا واضحا في ردوده عامة انظر  ـ 3
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كل نقل إلى صاحبه وبيان مصدره واضطرني رحمه االله إلى عزو ،العصرمعتادين على ذلك في هذا 
  .الأمانة العلمية تقتضي هذا :كان يقولو .الكاتبومهما تكرر اسم الكتاب 

تظهر أمانته العلمية أيضا في عرضه لمختلف الآراء في القضية الواحدة ثم يختار بعد ذلك و  
  .1)البرهانوالرأي المؤيد بالدليل 

مناقشته لأفكار صاحب وخلال رده و ،)نظرات في كتاب اشتراكية الإسلام(في كتابه   
يشير إلى  ،أثناء إيراده لأقوال السباعي ،الكتاب ـ الدكتور مصطفى السباعي ـ كان في كل مرة

الإشارة إلى أقوال مختلف و ،لا تغييرومع ذكر عبارة الكاتب نفسها دون تعديل  ،رقم الصفحة
فإنه أبت عليه أمانته  ،ناقش قضية حكم الأرض التي أسلم عليها أهلهافمثلا عندما  ،المذاهب

من الأمانة العلمية ـ لئلا يقال حنفي انتصر ( :العلمية أن يكتفي بذكر رأي المذهب الحنفي فقال
إنما تقوم على أصل المذهب الحنفي الذي  2إن هذه النقول من كتاب الخراج :لمذهبه ـ أن أقول

 رضي االله عنه لأرباا الأصليين أقرهم فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ يرى أن الأرض ملك 
  .  3)أما الأئمة الآخرون فقد ذهبوا غير هذا المذهب .على خراج يؤدونه ،ـ حين فتحت في عهده

  .الحنابلةوالشافعية وثم أخذ في سرد بقية آراء المذاهب الأخرى المالكية   

) التدارك المعتبر لبعض ما في كتاب القضاء والقدر(في بحثه نفس المنهج الذي التزمه وهو  
حيث عزا كل قول  ،لشيخ عبد الغني حمادةل ،)القدروالقضاء (عندما رد على صاحب كتاب 

للرد والتعقيب  ،ذكر مقتطفات من كلام المؤلف دون تصرفو ،مع ذكر رقم الصفحة ،لصحابه
عملي و ،حدا من بحثه السابق ذكره كمثال تطبيقييحسن في هذا المقام أن نذكر مقطعا واو .عليها

أن االله ـ سبحانه  )كتاب القضاء والقدر(حيث ذكر مؤلف  ،على أمانته العلمية رحمه االله تعالى
أعطاه ـ تحديدا ـ علم مفاتيح و 4ـ على الغيب  سلم وصلى االله عليه  وتعالى ـ أطلع نبيه ـ

               
العدد الثالـث مـن   جلة حضارة الإسلام مقال بعنوان الخطوط الرئيسية للمنهج العلمي عند شيخنا الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ بم  ـ   1

  ).30ص (طهماز اسنة العاشرة لعبد الحميد
ـ كتاب الخراج لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة  ـ رحمهما االله تعالى ـ هوالقاضي الإمام اتهد العلامة قاضي القضاة أبويوسـف     2

هـ بالكوفة، وكتب العلم عن طائفـة   113يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بحير بن معوية الأنصاري، ولد سنة 
  ).   وما بعدها 535/  8( أعلام النبلاء للذهبي سير. هـ 182من التابعين، مات سنة 

  ).64ص (الحامد  في كتاب اشتراكية الإسلام لمحمد ـ نظرات 3
  ).94/  2(لحامد على أباطيل لمحمد ا ـ ردود 4
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لا وعة مما استأثر االله بعلمه فلم يطلع عليه ملكا مقربا فرد عليه بأن وقت قيام السا ،1الغيب الخمسة
هذه ( :عقب على ذلك بقولهو ،الحديثية الدالة على ذلكوثم ذكر النصوص القرآنية  ،2نبيا مرسلا 

القواطع من الأدلة لا نفارقها ما لم يقم دليل على أن  االله سبحانه تعالى أطلع رسوله الكريم صلى 
أن أذكر  الأمانة العلميةبعد فإن من و( :ثم ختم بحثه بقوله.3)سلم على وقتهاوآله واالله تعالى عليه 

أنه يجوز أن يطلع االله تعالى  :قال 4)إنَّ اللَّه عنده علْم الَّساعة ( :أن الألوسي في تفسيره لهذه الآية
مها الخاص علوجل العلم بذلك في الجملة ويرزقه االله عز وبعض أصفيائه على إحدى هذه الخمس 

  .    5)تفصيله على الوجه الأتموعلا ما كان على وجه الإحاطة والشمول لأحوال كل منه وبه جل 
المراجع ودقته المتناهية تدفعه إلى مراجعة المصادر وفي أحيان كثيرة كانت أمانته العلمية و  

ونقله  ، صاحبهنسبته إلىوالمؤلف من أجل التأكد من مدى صحة القول والتي أحال عليها المصنف أ
  .  6لا تبديل وعنه من غير تحريف 
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رحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي إنَّ اللَّه عنده علْم الَّساعة وينزلُ الغيثَ ويعلَم ما في الأَ(ـ الواردة في قول االله تعالى   1

وتمض تبأي أَر فسـ. 34: لقمان) ن  مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا االله، لا يعلـم  (ـ   صلى االله عليه وسلم  وحديث الرسول 
ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا االله،ولا تدري نفس بـأي أرض  أحد ما يكون في غد إلا االله، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام  إلا االله، 

والطيالسـي في  ) 4253(حديث رقم ) 445/  1(، أخرجه أحمد في مسنده، )تموت إلا االله، ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا االله
  ). 385(حديث رقم ) 51ص (مسنده 

  ).95/  2(ردود على أباطيل لمحمد الحامد ـ  2
  ).98/  2( ـ نفس المصدر 3
  .34: ـ لقمان 4
/  12(وانظر تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسـي  ) 99، 98/  2(على أباطيل  للحامد ـ ردود   5

112 .(   
  ).102/  1(على أباطيل ـ انظر كتاب ردود  6
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 ،المعانيومن المعلوم أن اللغة ـ كظاهرة اجتماعية ـ تحمل عددا كبيرا من الدلالات   
كثيرا ما تؤثر الخلفيات و .من وجهبمعنى أن ألفاظها تحمل أكثر  )حمالة أوجه(هي بتعبير آخر وأ

نظرنا في ولو( ،فتنحرف اللغة عن المعنى الموضوع لها ،الاجتماعية في تحديد المعنىوالفكرية والثقافية 
خروجهم عن الموضوعية وكتب التفسير لوقفنا على مئات الأقوال التي تشير إلى تعسف أصحاا 

عن و ،عن أوضاع المخاطبين بهوسباب نزوله الذهاب به بعيدا عن أو ،في تفسير النص القرآني
كما فعل  ،ما يعبر عنه بالتأويل المذموموهو .1)النصوص الأخرى التي تتحدث عن الموضوع نفسه

وبعـض المتعصبين ـ تعصبا أعمى ـ   ،غيرهم من الفرق المنـحرفةو ،أصحاب التفسير الإشاري
   .للمذاهب 

التناغم بين الألفاظ وود الانسجام وج وه) لوقوف على ظاهر النصبا(المقصود و  
مع الرجوع إلى فهم  ،الخروج عن المعنى الموضوع للفظوالتنطع وعدم التقعر و ،معانيهاوالمستخدمة 
  . وأعمقهم إيمانا ،صحابته الذين كانوا أحسن الناس فهماوـ سلم وصلى االله عليه الرسول ـ 

وطيس للذود عن حياض الشريعة قد خاض الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ معركة حامية الو  
إنما هي مصروفة إلى أمور أخرى باطنية و ،ضد من زعموا أن النصوص الشرعية غير مرادة الظاهر

 ،في حين أن الأصل أن تحمل النصوص على ظواهرها ما لم يصرف عنها دليل قطعي 2هي المرادة 
على بال كل مؤمن أن  ليكنو( :فيقول )ردود(يؤكد هذه الحقيقة في  كتابه وحجة دامغة وأ

تحمل على الحقيقة دون ااز إلا أن تقوم الصوارف القاطعة  ،سنةومن كتاب  ،النصوص الدينية
استبعاد بعض القلوب إياها و ،أما مادامت الحقيقة ممكنة في ذاا فإن المصير إليها متعين ،عنها إليها

وا عليه من العصور الأولى النورية إلى درجوالذي التزمه أهل  الحق وهذا هو ،لا يبعدها عن الواقع
ما ضل من ضل من الباطنية و .هذا العصر الذي حفل بأنواع من صرف النصوص عن حقائقها

إلغاء المرادات القطعية منها فكان الزيغ وأضرام إلا بتحويل النصوص إلى معان لا صلة لها ا و
  .3)كان الضلالو

               
  ).261ص (عبد الكريم بكار لالتفكير الموضوعي فصول في ـ  1
  ).312/  1(على أباطيل  للحامد   ـ ردود 2
  ). 311/  1( نفس المصدر ـ  3



138  

خروج ( وه 1)واعبد ربك  حتى يأْتيك اليقين( :عالىلذلك اعتبر تفسير الباطنيين لقوله تو  
فالآية .. .فاليقين مراد به الموت الذي لابد لكل روح من ذوقه ،عن الشريعة ومروق كامل منها

ينتقل من هذه الحياة إلى الآخرة بالمصير و ،النهي حتى يترل الموت بالمرءوالكريمة تفرض التزام الأمر 
  .2)زخهاإلى أول برا

فالحقيقة الشرعية لا تترك إلى ااز إلا لصارف يقيني ( :يزيد هذه القضية توضيحا فيقولو  
ما لم يوجد هذا الصارف فالحقيقة هي المعتمدة وهي و ،قطعي يضطر الناظر فيها إلى التأويل

هذا وازات إلا بطلت المعاني الشرعية الحقيقية باولا يصح العدول عنها والمأخوذ ا في الفهم 
  .3)معناه إلغاء النصوص بالجملة

بعض الـتأويلات المنحرفة لنصوص  ،بشدةولذلك رفض الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ  و  
وإِذَا وقَع القَولُ ( :في قوله تعالى) الدابة(ل من ذلك أنه رد على من أووالثبوت وقطعية الدلالة 

بالصواريخ  4)نوا بِآياتنا لاَ يوقنونَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَاأَخرجنا لَهم دابة من الأَعلَيهِم 
وهذا الاصطلاح  ،الحيوان الذي يدب على قوائمه :أن الدابة في لغة العرب هي( حاًالأقمار موضو

دعا إلى عدم إدخال الآيات في مضايق من و 5)قي تضمحل أمامه التأويلات الأخرىالعرفي الحقي
  . 6عنها  وم في حين أا بروحها تنبالفه

الحضارة الآلية العصرية لمخالفة ذلك وه )المسيح الدجال(كذلك رد على من زعم أن   
وبعد ( :ثم قال في ختام رده )الجالد(فقام بسرد الأحاديث الواردة في  ،لظاهر النصوص الحديثية

والأمر  ،السلاموآله أفضل الصلاة وليه فنحن معشر المؤمنين لا يسعنا إلا التسليم للوارد عن نبينا ع
أن محاولة تتريل الأخبار الصحيحة واستعمال رأي وغيب لا مجال فيه للاجتهاد أ ،كما يرى القراء

  . 1"7)ضرب من الاحتيال على رد النصوصومحاولة للمحال بل ه ،على الحضارة الآلية ،في الدجال

               
  .99: ـ الحجر 1
  ).312، 311/  1(لحامد على أباطيل لـ ردود  2
  ). 146، 145/  1(لحامد على أباطيل لمحمد اـ ردود  3
  82: ـ النمل 4
  ). 146/  1(على أباطيل لمحمد الحامد ـ ردود  5
  ).149/  1(ـ نفس المصدر  6
  ).365/  1(نفس المصدر  ـ 7
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كنها الشرعية دون أن ننأى ا عنها فالواجب الديني قاض بوجوب إبقاء النصوص في أما  
المسلك العلمي في واستقطاع النص من سياقه يتنافى و ،معانيها ذلكوإلى مسالك بعيدة تأبى مبانيها 

  .الاستشهاد بهوشرحه 

على  )ظاهري المذهب(ليس يعني ذلك ـ أي من التزام الشيخ بظواهر النصوص ـ أنه و  
في  ،على حامل لوائه  ابن حزموقد رد على هذا المذهب ـ رحمه االله تعالى ـ ف 2طريقة ابن حزم

 .من الحزم أن لا يقلد بن حزمو( :)على أباطيلردود (يقول في كتابه  ،مواضع  كثيرة من كتبه
حتى لقد قال . . الصوابوشواذ لم ينح فيها نحوسر هذا أن له مفارقات لجماهير العلماء واسعة و

ناقدا لجمود المذهب  ،ابن حزم توأمان ـ ثم يقوللسان وسيف الحجاج بن يوسف :القائلون
على أنه من جماعة الظاهرية الذين ينفون القياس (نفيه القياس ـ و ،الظاهري على ظاهر النصوص

لا فحص عن العلل و ،يقفون في فهم النصوص عند ظاهرها دون غوص على مكامن الحجة فيهاو
ها فيكون الفقه مثمرا والتشريع مستمرا فإن التي هي مناط الأحكام في الحوادث ليقاس عليها غير

  . 3)الحوادث تتجدد كل حينو ،أحاديث متناهيةونصوص الأحكام من آيات 
لا و،الاستنباط منهاوسبر أغوارها وكما كان ـ كذلك ـ يتعمق في فهم النصوص   

ين لذلك نصح بعض السطحيو ،عميقةويتعجل في إصدار الحكم قبل أن يدرس الأمر دراسة دقيقة 
النظريات وأتمنى للمسلمين ألا يسارعوا إلى الجمع بين نصوص الدين و( :في فهم النصوص قائلا
قبل أن يدرسوا النصوص دراسة دقيقة على وجه شرعي و ،زوال تأرجحهاوالعلمية قبل استقرارها 
  .4)لا تلتئم معهوعنه ولئلا يحملوها على ما تنب

 ،مبثوثة في مواضع متفرقة من كتبه ،نصوصنظرات عميقة في فهم الوله لطائف دقيقة و 
غير أنني أكتفي بذكر مثال واحد تصديقا لما  ،ذكرها في هذا المقامو ،يصعب حصرها جميعا

                                           
/  1(علـى أباطيـل    ردود : انظر. ـ كذلك له ردود أخرى كثيرة على هذا النوع من التفسير الباطني  في مواضع مختلفة من كتبه  1

204 ،226 ،227 ،279 ،485 ،486.(..  
 ـذكاء مفرطا وذهنا سيالا، وكهـ، نشأ في تنعم ورفاهية، ورزق  384ـ أبومحمد بن أحمد بن سعيد بن حزم، ولد بقرطبة سنة   2 ا تب

نفيسة كثيرة، رأس في علوم الإسلام متبحر في النقل عديم النظر على يبس فيه وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول، كان سليط اللسـان  
/  18(للذهبي  سير أعلام النبلاء. هـ 456توفي سنة . على الأئمة، فأحرقت كتبه،له مؤلفات كثيرة أشهرها المحلى في الفقه الظاهري

184.(  
  ).183/  1( ردود على أباطيل لمحمد الحامد ـ 3
  ).206/  1(ـ نفس المصدر  4
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الذين زعموا أن سد يأجوج  ،ففي رده على أحد الكتاب ،يغني عن سرد كل لطائفه ،ذكرت
) قالدي قوقاز(مكان بين  سورة الأنبياء موجود فيو 1ومأجوج الذي ورد ذكره في سورة الكهف

أن الروايات الأرمينية تذكر لنا أنه يوجد جدار يطلق عليه الباب و ،ـ في جورجيا ـ )تفليس(و
مما يوضح لنا قيام السد حتى و( :الحديدي لأنه يوجد فيه الألواح الحديدية ـ حيث رد عليه بقوله

هم من كُلِّ حدب ينسِلُونَ  وجوج ومأْجوج حتى إِذَا فُتحت يأْ( :خروجهم قرب الساعة قوله تعالى
ا بلْ كُنا اقْترب الوعد الحَق فَإَّذَا هي شاخصةٌ أَبصار الذِّين كَفَروا يا ويلَنا قَد كُنا في غَفْلَة من هذَو

ينمأن المضاف  وأ ،قيقة السدالمفتوح في الحومأجوج مجازا والفتح منسوب إلى يأجوج و  2) ظَال
لا يشكل على هذا ما في و .أقيم المضاف إليه مقامه أي حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوجوحذف 

 .ويل للعرب من شر قد اقترب(سلم من قوله الكريم وآله والصحيحين عنه صلى االله تعالى عليه 
، أقول لا 3)..تي تليهاالوحلّق بإصبعيه الإام ومأجوج مثل هذه وفتح اليوم من ردم يأجوج 

أما  ،يؤذن باقتراب الشروهويشكل عليه لأنه ليس فيه سوى الإخبار بانفتاح هذا القدر اليسير منه 
  . 5)، فموعده آخر الزمان حين يترل عيسى عليه السلام4خروجهنواندكاكه 

يء له من مثل هذه اللطائف الشو ،دقة استنباطاته اللغويةو ،فانظر إلى عمق فهمه للنصوص
دقة فهمه ـ رحمه و ،هي تدل على عمق نظرهو ،غير أا مبثوثة في أماكن مختلفة من كتبه ،الكثير

         .االله تعالى

  

  في لزوم اتباع مذاهب الأئمة  اه فتو:الفصل الثاني
   :تمهيد  

               
  . 98، 97، 96:ـ الآيات 1
  .97: ـ الأنبياء 2
ورواه مسلم في الصحيح، ). 3168(رقم الحديث ) 1220/  3(ـ أخرجه البخاري في الصحيح، باب قصة يأجوج ومأجوج،   3

  ). 2880(حديث رقم ) 2207/  4(عة، باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج كتاب الفتن وأشرط السا
  .ولعلها خطأ مطبعي خروجهم: هكذا في الأصل، والأصحـ   4

  ).461، 460/  1(لحامد على أباطيل لمحمد اـ ردود  5



141  

لزوم اتباع مذاهب الأئمة (فتوى بعنوان الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ   أصدر   
 ،اتباع مذاهب الأئمة المعتبرينو ،التقليدووضح فيها موقفه من الاجتهاد  )لفوضى الدينيةحسما ل

   .)بالتمذهب(ما يعبر عنه وأ
عملية ـ  لم يكن في عرضه شاملا لكل  والبحث ـ على ما ينطوي عليه من أهمية علمية  و  

جـوب التمـذهب   لم يتطرق إلى ذكر الأدلة النقلية على و :فمثلا ،ما يتصل بموضوع التمذهب
هل التقليد منحصر في الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة و! بمذهب إمام من الأئمة المتبوعين 

هل يجوز لملتزم المذهب مخالفة إمامه جزئيا أم لا؟ كما أنه لم يعمق البحث وأم يجوز تقليد غيرهم ؟ 
  .)حدودهوقضية التقليد (و )غلق باب الاجتهاد(الاستدلال في قضية و

لا يخفى على أحد من الناس ـ اليوم ـ مدى أهمية عرض هذه القضية تحت مجهر البحث   و  
فمع بزوغ كل فجر جديد تظهر قضايا وتحـديات   ،العلمي في ظل واقع متغير لا يستقر على حال

ـ كبـد    رضـي االله عنـه   ـ  1قد أصاب الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيزو ،جديدة
  .2)تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور( :الصواب عندما قال

بل أي  ،حركةولا بقاء لشرع بدون اجتهاد ذا فاعلية و ،حياتهوفالاجتهاد روح التشريع   
  مسايرة تغيرات العصر ؟ و ،عاجز عن مواكبة تطورات الحياة ،دور فاعل لفقه جامد

ركنا عظيمـا في الشـريعة    بناء على هذه الأهمية العظمى لموضوع الاجتهاد ـ باعتباره و  
     .ـ فإنه تم إفراده بفصل مستقل 3الإسلامية
   :ستدور محاور هذا الفصل على مبحثين أساسيين هماو  
  .قضية غلق باب الاجتهاد :ـ المبحث الأول  
   .التعصب المذهبيوالمذهبية :ـ المبحث الثاني  

               
 ـ 63(د ولد بالمدينة زمن يزيد سنة ـ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي، أمير المؤمنين أبوحفص الخليفة الزاه  1 ، ) هـ

  )  105/  5(سير أعلام النبلاء للذهبي . )هـ 101 (كان إماما فقيها مجتهدا ورعا، توفي سنة 
  ). 44/  4(ـ شرح الزرقاني    2

عـد أن اسـتأثر   الاجتهاد ركن عظيم في الشريعة، لا ينكره منكر، وعليه عول الصحابة، ب): (462ص (ـ قال الغزالي في المنخول   3
  ).وتابعهم عليه التابعون إلى زماننا هذا ولا يستقل به أحد، ولكن لابد من أوصاف وشرائط εبرسوله 
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االله تعالى ـ من كـل   مع الإشارة في كل مبحث إلى موقف الشيخ محمد الحامد ـ رحمه    
  .قضية

  
 *  *  *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

	 ا���  ��� ��ب ا�����د  :ولا

  
7�6 ا�ول	
  �42^[ ا�M�B9د   :ا
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b
  ا���U7 و�42^[ ا�M�B9د 
c�  :ا
�X1ة ا�و

  . 1) الطاقةوهو(الجُهد و )المشقةوهو(مأخوذ من الجَهد  :ـ الاجتهاد في اللغة  
أدل على المبالغة  )اكتسب(لهذا كانت صيغة وعلى المبالغة في الفعل تدل  )الافتعال(صيغة و  

  2.)كسب(من صيغة 
استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور التي تستلزم وبذل الجهد  :فالاجتهاد في اللغة إذن  

اجتهد في حمل حجر الرحـى ولا يقـال    :فيقال ،لا يستعمل في ما ليس كذلكو ،مشقةوكلفة 
  . 3صا اجتهد في حمل ح

بذل الوسع في نيـل حكـم   ( :قاله الإمام الشوكانيما وهففي اصطلاح الأصوليين أما و  
  .4)شرعي عملي بطريق الاستنباط

   :الشوكاني هذا التعريف فيقولالإمام يشرح و  

أن يحس مـن نفسـه    :يخرج ما يحصل مع التقصير فإن معنى بذل الوسع :"بذل الوسع "   
   .العجز عن مزيد طلب

الحسي فلا يسمى من بذل وسـعه في تحصـيلها   والعقلي واللغوي  "بالشرعي "  يخرجو  
مجتهدفإنه لا يسـمى اجتـهادا عنـد     ،كذلك بذل الوسع في تحصيل الحكم العمليوا ا اصطلاح

  .الفقهاء

 ،حفـظ المسـائل  وأ ،نيل الأحكام من النصـوص ظـاهرا   "بطريق الاستنباط " يخرج و  
إن كان يصدق عليه الاجتهاد وفإن ذلك  ،كشف عنها في كتب العلمبالوأ ،استعلامها من المفتيوأ

  . 5)اللغوي فإنه لا يصدق عليه الاجتهاد الاصطلاحي

               
  ) 133/  3(بن منظور لاـ لسان العرب   1
  ). 11ص (لقرضاوي لـ الاجتهاد  2
  ) 350/  2(لغزالي لـ المستصفى  3
  ) 205/  2(لشوكاني لـ إرشاد الفحول   4
  )205/  2(لشوكاني  لفحول  ـ إرشاد ال 5
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 ،من أهم مباحـث أصـول الفقـه   و 1يعتبر الاجتهاد أصلا من أصول الشريعة الإسلامية   
الاجتـهاد   من حيث تتريل الحكم على الواقعـة محـل   ،الممارسة التطبيقية لهوالجانب العملي وفه
عده الفقهاء مـن فـروض الكفايـة    والإجماع والسنة وقد دل على مشروعيته الكتاب و ،النظرو

  .3ابن الصلاحوالنووي و 2كالشوكاني
 رضي االله عنـهم  الأئمة المتبوعين ـ  والتابعين وكان الاجتهاد منهجا متبعا لدى الصحابة   

ممالك فكان من والإسلامية إلى دويلات  ـ إلى حدود القرن الرابع الهجري عندما انقسمت الدولة
   .جمود النشاط العلميوجراء ذلك ضعف الاستقلال الفكري 

�,�-
  ��	� ا
���� �/ ا�M�B9د :ا
�X1ة ا!
�[ ا.�  

بذل اهود لنيل المقصود بعد  وه( :يعرف الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ الاجتهاد فيقول
   .4)يفضي إلى نتيجة إلا كان عبثا ضائعا لاوتوفر الأهلية 

  : يرى أن الاجتهاد يطلق على معنيين هماو  
الأحاديث الشريفة الواردة في الحوادث على أحكامهـا  وـ الاستدلال بالآيات الكريمة   1  
   .قد تختلف الأنظار في الأدلة الشرعية فتختلف الأحكام لدى الأئمة تبعا لذلكو تفصيلاً
تنطبق علـى  والسنة واط قواعد عامة من الكتاب يطلق الاجتهاد أيضا على استنبوـ   2  

دائمـة  والأحكام المأخوذة من مصادرها ذه الوجوه ثابتة وقائمة و .النوازلوالعديد من المسائل 
  .5تبدلت الأزمانومهما تعاقبت الأيام 

تبنى عليها أحكام  ،عادات لا تصطدم بالأصول الشرعية المقررةونعم هناك أعراف للناس   
   .الأمكنة فتختلف الأحكام أيضا تبعا لهاوقد تختلف الأعراف باختلاف الأزمنة و.. .شرعية

               
  ).1039/  2(لزحيلي لـ أصول الفقه الإسلامي  1
في  ـ هوالإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد االله بن الحسن بن محمد بن صلاح، عرف بالشوكاني، وهي نسبة إلى قرى السـحامية   2

) فتح القدير في علـم التفسـير  ) (ى من الأخبارنيل الأوطار في شرح النتق: (، من مؤلفاته)هـ 1173(تسمى شوكان، ولد  اليمن 
  ). 298/  6(الأعلام للزركلي ). هـ 1250(وكتب أخرى توفي سنة 

ـ عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان، الموصلي الشافعي، أبوعمرو، الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام، تقي الدين، ولد   3
) علوم الحـديث (من آثاره  أحد فضلاء في التفسير، والحديث والفقه، وأسماء الرجال،كان ) هـ 643(وتوفي سنة ) هـ577(سنة 

  ).140/  23(سير أعلام النبلاء للذهبي . المعروف بمقدمة بن الصلاح
  ).188/  1(لحامد لمحمد اـ ردود على أباطيل   4
  ). 28ص (لحامد لمحمد اـ  لزوم اتباع مذاهب الأئمة   5
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يحكمه التحول فقط لا مـا كـان   ووحده الذي يعتريه التبدل  وهذا النوع من الأحكام ه  
قياس صحيح ليس في مقابلته وإلى ما تفرع عنهما من إجماع قطعي أوالسنة أومستندا إلى الكتاب أ

  ..سنةولا يعارضه أيضا نص من كتاب أو ،أقوىوقياس أدق منه 
واحتماله لكل  ،مسايرته للتطوراتوسعة أفقه ويتصل ذا البحث القول بمرونة الإسلام و  

  .  1)الخير العاموالجماعات بالنفع الكامل وصالح يعود إلى الأفراد 
يقـول  لا يحده مكـان  وفالاجتهاد على هذا الأساس باق إلى يوم القيامة لا يقيده زمان   

لا مكان دون مكان وبمعنى أنه ليس مخصوصا بوقت معين دون وقت ( :الدكتور عبد الكريم زيدان
  .2)هذا ممكن في كل عصرو ،لأن مبناه توافر شروطه في الشخص

يـدلي بأحكـام الشـريعة    و ،ليس يحق لكل من زعم أنه مجتهد أن يلج باب الاجتهادو  
غي أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط ذكرها الأصـوليون في  إنما ينبو ،الإسلامية في القضايا الكبيرة

  .كتب الأصول
 ،من يحوي علم الكتاب الكريم ووجوه معانيهوه(فاتهد كما يراه الشيخ ـ رحمه االله ـ   

   .3)يكون مصيبا في القياس عالما بعرف الناسووجوه معانيها ومتوا وعلم السنة بطرقها و
قليـل في العلمـاء   وهو ،تعريف اتهد العلميوهذا ه( :يعلق على هذا التعريف فيقولو  

ذهبنا نستقرئ عدد اتهـدين  ولوتتابعهم منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا والدينيين على كثرم 
قوامه النبـوغ  و ،ارتقاء هذا المنصبولوجدناهم قلة إذ ليس في وسع كل عالم تسنم هذه الذروة 

الإمامة في والنادرة التي يجدر بالناس أن يعترفوا لصاحبها بحق التقدم الأهلية والعظيم والعبقرية الفذة 
  .4)استنباط أحكامه من منابعها الأصليةوالإسلام 
لم ينبغ منها نبوغ الاجتهاد إلا عدد قليل  ،الأمة الإسلامية على وفرة عددها( :يقول أيضاو  

  .5)بلوغ الغاية فيهو ،لصعوبة ارتقاء درجه

               
  ).143، 142/  1(لحامد  لمحمد ا ـ ردود على أباطيل  1
  ).407ص (زيدان  لعبد الكريمـ أصول الفقه  2
  ).360ص (،  نقلا عن الجرجاني في التعريفات  )188/  1(الحامد لمحمد ـ ردود على أباطيل  3
  ).188/  1(لحامد لمحمد ا ـ ردود على أباطيل 4
  ).11ص (لحامد لمحمد اـ لزوم اتباع مذاهب الأئمة   5
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أن يكون في العلـم بالعربيـة كـالعرب    (ـ كما ذكرها الشيخ ـ    من شروط اتهدو  
معرفة القواعد الأصولية و ،مواقع الإجماعو. .المنسوخوالناسخ و. .السنةوعارفا بالكتاب  ،أنفسهم

  . .السنة الشريفةوللكتاب الكريم 
عون وغير مط ،مشهودا له بالتحقيق الدقيقوأن يكون في هذا معروفا بتلقي العلم عن أهله و  

قادرا على الغوص في لجج العلـم   ،كاملا ،فاضلا ،بل يكون عدلا ،اعتقادوعمل أوعليه في علم أ
الحـظ  و ،له قوة المعرفة بعلل الأحكام والاستنباط منها النصيب الأوفىو ،مكامن الحججوأعماقه و

  .1)ليقدر على قياس ما لا نص فيه على ما فيه نص قياسا صحيحا غير منخدش ،الأوفر
اء على هذه النقول من كلام الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ يتبين لنا أن الاجتهاد أمـر    بنو  

ذلك بأن قامت فيه ملكة الاجتهاد ويأت و ،له واجب شرعي لا غنى عنه لمن كان أهلاوضروري 
   .وسائلهوله أسبابه 

  
  

*  *  *  
  
  
  

�,�-
7�6 ا	
�o >�ب ا�M�B9د :اc< 5.دX	
  ا

   :تمهيد
غلق باب الاجتهاد على يد الإمام الحافظ العلامة ابن الصلاح الشـافعي   كانت بداية قصة

ونشرها في ربوع  ،ذلك بعد أن تم الانتهاء من صياغة فقه المذاهب الأربعةو )هـ 643(في سنة 
حيث اعتبر  ،التعصب لهاوبل  ،عدم جواز الخروج عنهاو ،الدعوة إلى الالتزام او ،العالم الإسلامي
يقول الصاوي ـ رحمه االله تعالى ـ    ،منازع للدين مفارق للجماعة ،اهب الأربعةكل مخالف للمذ

               
  ).11، 10( نفس المصدر  ـ 1
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وافق قول الصـحابة  ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو( :في حاشيته على تفسير الجلالين
  . 1 )ضال مضل ،فالخارج عن المذاهب الأربعة ،الآيةوالحديث الصحيح و

 هـا وتفرق ،كممالوة في القرن الرابع الهجري إلى دويلات م الدولة الإسلامياأن انقسالحق و
العلمـاء في حمـأة   بعـض  وقع و ،الضعفوالوهن بأصاب الأمة   ،طرائق قداداومذاهب وشيعا 

رأى بعض العلماء من بـاب  ف ،اختصار الكتبوعكفوا على تدوين المذاهب و ،التعصب المذهبي
غلق باب الاجتـهاد لتنظـيم الفوضـى     ،صاالسياسة الشرعية التي ـ عادة ـ ما تعالج شأنا خا  

يقـول الـدكتور وهبـة     ،الاجتهادية القائمة ـ وقتذاك ـ بسبب ادعاء غير الأكفاء الاجتهاد  
خاف بعض العلماء من ضعف الوازع الديني الذي قد يؤدي إلى هدم صرح الفقه الذي ( :الزحيلي

وا إلى سد باب الاجتهاد منعا من ولـوج  دعوبناه الأئمة السابقون فتنادوا بالتزام المذاهب المتقدمة 
  .2 )الاستنباطوأناس فيه ليسوا أهلا للاجتهاد 

الجمـود علـى   و ،بغلق باب الاجتهاد إلى المزيد من التعصـب المـذهبي  " الإفتاء " أدى   
كما انعدمت الثقة بـالنفس   ،فليس ـ كما يقال ـ بالإمكان أبدع مما كان   ،الاجتهادات القديمة

تكتل كل قوم على ما و ،أتباع المذاهببعض و ،العلماءبعض التحاسد بين وناظرة الموكثر الجدل و
  .المذاهب مجردة من الدليل ومتبعبعض أصبح الفقه أقوالا جامدة يتناقلها و ،نشؤوا عليه من مذهب

  فهل ـ فعلا ـ أقفل باب الاجتهاد ؟   
*  *  *  

  

b
�o >�ب ا�M�B9د ؟ :ا
�X1ة ا�وqه= أ  
  

وأنـه   ،أنه ضروري لكل عصرو ،لا مكانوأن الحاجة للاجتهاد لا تتقيد بزمان بينا سابقا   
دعوى منهم الإمام الشوكاني ـ  وـ بعض العلماء   عدو ،أمر ممكن إذا توافرت شروطه في اتهد

               
نقلا عن مجلة الجنـدي  ) 438/  7(للشنقيطي ) أضواء البيان(وانظر للرد عليه ) 10/  3(ـ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين   1

  ). 2001/  5/  1(بتاريخ ) 103(المسلم العدد 
  ). 1085/  2(الزحيلي الفقه لوهبة  ـ أصول  2
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كما يقول الدكتور وهبة الزحيلي أا و 1 )نسخ للدينورفع للشريعة بأسرها (سد باب الاجتهاد 
عقلي وجة واهية أوهن من بيت العنكبوت لأا غير مستندة إلى دليل شرعي أحوفارغة  دعوى (

  . 2)سوى التوريث
قبل الإجابة على هذا السؤال حول جواز غلق باب الاجتهاد من عدمه ينبغي التفريق بين و  

  .)المنتسبواتهد غير المستقل أ(و )اتهد المطلق المستقل(

استقل بقواعد لنفسه يبني عليها الفقه خارجـا عـن    الذيوه :ـ اتهد المطلق المستقل
   .3المقررقواعد المذهب 

أئمة المذاهب المتبوعة الأربعة، ومـن  والتابعين ويدخل في هذه المرتبة كل فقهاء الصحابة و
الليـث بـن   و، 6الأوزاعي و ،الثوريو ،5جعفر الصادقو ،4زيد بن علي :في مترلتهم مثل الأئمة

   .غيرهمو ،9ود الظاهريداو، 8الطبري و ،7سعد
فُقد من  وهذا شيء( :كما يقول السيوطي ،هذا النوع من الاجتهاد لم يعد موجودا الآنو  

  .10)أراده الإنسان اليوم لامتنع عليهولبل  ،دهر

               
   ). 424، 423ص (إرشاد الفحول للشوكاني ـ  1
  .)62ص (، نقلاً عن عمدة التحقيق في التقليد لمحمد سعيد الباني )1085/  2 0لزحيلي ل ـ أصول الفقه  2
  ).1079/  2( نفس المصدر ـ  3
فقيه عالم، حفظ عن البـاقر  ) هـ 79(ولد سنة  أبوالحسين الهاشمي العلوي المدني،ـ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب   4

  ).   99، 98/  3(الأعلام ـ ) 255/  5(سير أعلام النبلاء ). هـ 122( ألف حديث، قتل في المحرم سنة سبعين
بن علي بن الشهيد أبي عبد االله، ريحانة النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ وسبطه ومحبوبه الحسين بن أمير المـؤمنين    ـ  جعفر بن محمد   5

 ـ 80(غضب من الرافضة، ويمقتهم إذا علم أم يتعرضون لجده أبي بكر ، ولد سنة   علي بن أبي طالب، الإمام الصادق، وكان ي  ) هـ
  ). 255/  6(سير أعلام النبلاء ). هـ 148(وتوفي سنة 

ـ عبد الرحمن بن عمروبن يحمد، شيخ الإسلام، عالم أهل الشام، أبوعمروالأوزاعي، كان يسكن محلة الأوزاع بدمشـق، ولـد في     6
  ).107/  7(سير أعلام النبلاء ). هـ 157(الصحابة توفي سنة بعلبك في حياة 

 ـ175(ـ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبوالحارث المصري، ثقة، ثبت، فقيه، إمام مشهور، مات في شعبان سنة   7 ). هـ
  ). 493/  2(تقريب التهذيب 

في بغداد، من آثاره ) هـ 310(دث، أصولي توفي سنة ، فقيه، مح)هـ 224(ـ محمد بن جرير، من أهل آمل طبرستان، ولد سنة   8
  ).  184/  18( سير أعلام النبلاء ). ذيب الآثار) (تاريخ الأمم والملوك) (اختلاف العلماء(
 200(ـ داود بن علي بن خلف، الإمام البحر، الحافظ العلامة، علم الوقت أبوسليمان البغدادي، رئيس أهل الظاهر، ولـد سـنة     9

  ). 97/  13(سير أعلام النبلاء . وغيرها كثير) الأصول) (الإفصاح) (الإيضاح( من آثاره ) هـ 270(وفي سنة وت) هـ
  ).  1079/  2(أصول الفقه لوهبة الزحيلي  ـ  10



149  

غير أنه لا ينكر أن الاجتهاد المستقل بإيجاد أصول جديدة وقواعد ( :وهبة الزحيلي. ديقول   
 ،فقد هدي الباحثون اتهدون إلى مواطن الحق والكمال فيها ،له اليوم لا مجال ،خاصة للاستنباط

استعمال أمضى سلاح عرفوه للولوج إلى مجاهـل كـل غريـب    و ،فما علينا إلا الاهتداء ديهم
  . 1)، كل بعيداستثارة كل دفينو

لا شك أن الأصول الـتي ينـبني   و(يقول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الاجتهاد و  
  .2)ليس لأحد أن يزيد عليهاويها استنباط الأحكام قد فرغ منها عل

الاجتـهاد  وهوفالقول ـ إذن ـ بسد باب الاجتهاد يقصد به هذا النوع من الاجتـهاد      
الاستنباط وصياغتها على وحيث تم الفراغ من وضع الأصول التي يبنى عليها النظر  ،المطلق المستقل

   .لم يبق فيه زيادة لمستزيدونح
قد عمد الفقهاء لغلق باب هذا النوع من الاجتهاد خوفا من التلاعب بالأصول المقـررة  و  
السموم الفكريـة وإفسـاد قواعـد    وخوفا من تسرب البدع و ،العبث بمقومات الأمةو ،وتمييعها

فأفتوا بإغلاق باب الاجتهاد ليوصدوا الباب أمام من ليس أهـلا للاجتـهاد   (الشريعة الإسلامية 
  . 3 )يحموا الأمة من الانقسام الدينيو ،المذاهب المنحرفةوطعوا الطريق على الفرق يقو ،والنظر

الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد المطلق التي اتصـف ـا   وهو :ير المستقلغ اتهدـ   
بل سلك طريقة إمام من أئمة المـذاهب في الاجتـهاد    ،ثم لم يبتكر لنفسه قواعد ،اتهد المستقل

  .4مطلق منتسب وفه
كان لهم اجتهادهم و ،يدخل في هذه المرتبة أصحاب الأئمة الذين وافقوهم على أصولهم  

 5ومحمد أبي يوسف :مثل أصحاب أبي حنيفة ،خالفواواستنباطهم في عامة مسائل الفقه فوافقوا و
 .. .1زفرو

               
  ) 1089 -1988/  2(لزحيلي لـ أصول الفقه  1
  ) 91ص (قرضاوي للـ الاجتهاد  2
  ) 54ص (بد ايد السوسوره الشرفي لعـ الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي   3
  ) 1080/  2(لزحيلي لـ أصول الفقه   4
فرقد الشيباني، أبوعبد االله، الحنفي، العلامة، فقيه العراق صاحب أبي حنيفة، ولي القضاء للرشيد بعد أبي يوسف، أصله هومحمد بن ـ   5

  ).  72/  12(   سير أعلام النبلاء ). هـ 189(يرها توفي سنة وغ) الزيادات) (المبسوط(من قرية حرسته في غوطة دمشق، من آثاره 
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.. .5البويطيو 4المزني :مثل أصحاب الشافعيو.. .3أصبغو2أشهب  :مثل أصحاب مالكو
  .7وغيرهم ...6الخلال :أحمد أصحابو

 ،مجتهد التخـريج وكما توجد دون هذا النوع من الاجتهاد مراتب أخرى كاتهد المقيد أ  
  .مجتهد الفتياو ،مجتهد الترجيحو

 ،قد ذكر الإمام النووي في اموع أن الاجتهاد المستقل قد فقد من رأس المائة الرابعـة  و
لأنـه   ،لا يجوز انقطاعه شرعاون تأتي أشراط الساعة الكبرى باق إلى أوأما الاجتهاد المنتسب فهو

كما صـرح بـه    .وعصوا بأسرهم ،متى قصر فيه أهل مصر حتى تركوه أثموا كلهموفرض كفاية 
  11. .غيرهمو 10البغويو 9الرويانيو 8الماوردي

                                           
    ، أكبر تلامذة أبي حنيفة، وكان ممن جمع بين العلـم والعمـل، تـوفي سـنة     )هـ 110(ـ  الفقيه اتهد زفر بن هذيل ولد سنة   1
  ).41/  8(سير أعلام النبلاء  ) هـ 158(
 145(ه المصري، قيل اسمه مسكين، وأشهب لقبه كان صاحب الإمام مالك، ولد سنة ابن عبد العزيز القيسي، أبوعمرو، الفقيهوـ   2

  ).500/  9(سير أعلام النبلاء ). هـ 204(وتوفي سنة ) هـ
 273(تـوفي سـنة    كان ذا تعبد وورع، عاش نحوالتسعين القاسم الأندلسي المالكي، وأب ـ  أصبغ بن خليل فقيه قرطبة ومفتيها،   3

     ). 202/  13(نبلاء سير أعلام ال. )هـ
وتـوفي سـنة   ) هـ 175(بن إسماعيل، الإمام العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد، تلميذ الإمام الشافعي، ولد سنة  ـ إسماعيل بن يحيى  4
  ). 492/  12(سير أعلام النبلاء . في الفقه) المختصر(من آثاره )  هـ 264(
مات في قيده مسجونا بالعراق سـنة  . حب الإمام الشافعي، لازمه مدة وفاق أقرانهـ أبويعقوب يوسف بن يحي المصري البويطي، صا  5
  ). 58/  12(سير أعلام النبلاء ). هـ 231(
 ـ 234(أحمد بن محمد بن هارون، أبوبكر البغدادي الخلال،ولد سـنة  الإمام العلامة الحافظ الفقيه شيخ الحنابلة وعالمهم، ـ   6 ، )هـ

 311( توفي سـنة  وسعة علمه، ولم يكن قبله للإمام أحمد مذهب مستقل، حتى تتبع هوالنصوص ودوا،صنف كتبا تدل على إمامته 
  ).297/  14(سير أعلام النبلاء ). هـ

  ).76ص (لقرضاوي لـ الاجتهاد   7
) الحاوي(آثاره  ، من)هـ 550(ـ علي بن محمد الماوردي، البصري، الشافعي، الإمام العلامة، أقضى القضاة، أبوالحسن، توفي سنة  8
  ).64/  18(سير أعلام النبلاء  ـ) أدب الدنيا والدين(و) النكت(و
 415سماعيل الروياني، أبوالمحاسن، الطبري الشافعي القاضي العلامة، فخر الإسلام، شيخ الشافعية، ولـد سـنة   إـ عبد الواحد بن   9

  ).260/  19(سير أعلام النبلاء  ).من في الفروعحلية المؤ) (بحر المذهب(من آثاره ) هـ 501(وتوفي قتيلا سنة ) هـ
الإمام العلامة البحر، شيخ الحنابلة، أبوالوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد االله البغدادي الظفـري الحنبلـي المـتكلم    ـ   10

  )257/  4(فظ تذكرة الح). 439/  19(سير أعلام النبلاء ). هـ 513(توفي سنة ) هـ 431(صاحب التصانيف، ولد سنة 
  ).79ص (لقرضاوي لـ الاجتهاد  11



151  

نا بالجملة نعلم قطعا ويقيو(: 1يؤيد حاجة الأمة لهذا النوع من الاجتهاد قول الشهرستانيو  
ونعلم أيضا أنه لم يرد في  ،العدوالتصرفات مما لا يقبل الحصر والوقائع في العبادات وأن الحوادث 

الوقائع غير متناهية ومـا لا  والنصوص إذا كانت متناهية ولا يتصور ذلك أيضا وكل حادثة نص 
ن بصدد كل اجب الاعتبار حتى يكووالقياس وعلم قطعا أن الاجتهاد  ،يتناهى لا يضبطه ما يتناهى

  .2 )حادثة اجتهاد
ذلك أن الوقائع التي لا نص فيها تقتضي تجديد النظر الاجتهادي لاستنباط أحكام جديدة   

   .كمالهاولوقائع مستحدثة يتم بمقتضاها تحقيق عدل الشريعة 
 ،التطور التكنولوجيوفأحوال اتمع تتغير بشكل سريع خصوصا بعد الانقلاب الصناعي   

مادامت شريعة الإسلام صالحة لكل و ،دي العالمي الذي شهده العالم في الآونة الأخيرةالتواصل الماو
فالحاجة ـ إذن في عصرنا ـ إلى الاجتهاد    ،حاكمة في كل أمر من أمور الإنسانو ،مكانوزمان 

   .ماسة أكثر من أي وقت مضى
ظل الفقه والاجتهاد فلا بقاء لشرع ما لم ي ،الاجتهاد حياة التشريع(وهبة الزحيلي . يقول د  

تطور الحياة وضرورة انتشار الشريعة في ووإذ أن من مقتضيات النم ،حركةوفيه حيا مرنا ذا فعالية 
 ،لا سيما في عصرنا هذا ـ عصر السرعة وتعقـد المعـاملات    ،الجزم بأن الاجتهاد المعتبر :لماالع
ملجأ لحلها لا و ،ية سليمةالمشكلات ـ فهناك قضايا كثيرة تستدعي حلولا شرع وتجدد الحوادث و

من أعظم القرب التي نتقرب ا إلى االله سبحانه وتعالى ؛ لأنه نقطة الارتكاز وفه ،في غير الاجتهاد
    3..)مكانوالتي يقوم عليها الحكم بصلاح شريعة الإسلام لكل زمان 

  
�,�-
�o  :ا
�X1ة اq �r� �C ����
  ��	� ا!
رأي ا

  >�ب ا�M�B9د
  

               
الملل "صنف كتاب . ـ الأفضل محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني، أبوالفتح، شيخ أهل الكلام والحكمة، وصاحب التصانيف 1

/  20(سير أعلام النبلاء ).هـ 549(مات بشهرستانة سنة ) هـ 467(، متكلم على مذهب الأشعري، ولد سنة "والنحل 
  ).3/422(، ومعجم المؤلفين )286

  ). 199/  1(لشهرستاني لـ الملل والنحل   2
  ). 1088، 1087/  2(وهبة الزحيلي لـ أصول الفقه   3
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لزوم اتباع مذاهب (محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ في فتواه الشهيرة  بحث الشيخ  
  .أدلى برأيه في هذه القضية الشائكةوموضوع غلق باب الاجتهاد  )الأئمة حسما للفوضى الدينية

 ـ    فما من حادثة تقع تحت أديم السماء إلا ( :يقول الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممـت علـيكم نعمـتي    ( :قد قال االله تعالىو ،للإسلام حكم فيهاو
قد نفى و ،فلن يقف شرع االله جامدا أمام الحوادث لا يبدي حراكا( 1 )رضيت لكم الإسلام ديناو

  . 2 )االله سبحانه النقص عنه
مـا يسـمى بتجـزؤ    وهو ،كما لم يمنع الشيخ من الاجتهاد في القضايا الجزئية الطارئـة   

غير أن هذا  4)لا مانع من الاجتهاد للتعرف إلى أحكام جزئية فردية طارئة( :حيث يقول3هادالاجت
أقطـاره  ولا يتقنه إلا أفراد معدودون الآن تتمخض عنهم بـلاد الإسـلام   (النوع من الاجتهاد 

  5)يزعمه البسطاء من الناسولكل من يرى نفسه عالما أليس ووه
تعرض بعض الحوادث في زماننا هذا مما لم يعهـده  نعم قد (يقول أيضا في نفس السياق و  

   .الناس من قبل فيتشوقون إلى معرفة أحكامها
فإنه كفيل بتعريفنا بحكـم   ،قواعده الكليةوالنظر في فروع الفقه  والمخلص من الحيرة هو

ا استنباط أحكام لها فكتبووفلقد توسع أقدمونا من الفقهاء في تقدير الحوادث  ،الجديد من الحوادث
ويستخرجون  ،يغوص الغواصون إلى قعورها ،حتى صار ما كتبوه بحورا زاخرة ،كثيرا جداوكثيرا 

  . 6 )منها دررا صافية جديرة بالإعجاب

فقد تبني أقوال العلماء المعتبرين في ذلـك ـ    )غلق باب الاجتهاد(أما في ما يتعلق بقضية   
ما قرره فقهاؤنا رحمهـم  والعمل به هومه فالذي علينا عل( :كما تمت الإشارة إليه سابقا ـ يقول 

               
  . 3: ـ المائدة 1
  ) 12ص (لحامد لمحمد اـ لزوم  اتباع مذاهب الأئمة  2
يرها أوفي باب فقهي دون غيره، فاتهد اتـزئ هوالعـارف   أن يتمكن العالم من استنباط الحكم في مسألة من المسائل دون غ(ـ   3

  .)1075/  2(الزحيلي  الفقه  أصول) 224/  2(لشوكاني ل الفحولإرشاد ) باستنباط بعض الأحكام
  ) 12ص (لحامد لمحمد اـ لزوم اتباع مذاهب الأئمة   4
  ) 12ص (نفس المصدر ـ  5
  ).12(نفس المصدر ـ  6
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االله تعالى من أن الاجتهاد المطلق في الأحكام ممنوع بعد أن مضت أربعمائة  سنة من هجرة سيدنا 
  . 1)سلم وصلى االله عليه مولانا محمد رسول االله ـ و

 ـ  قد قال الشيخو   بسد باب الاجتهاد منعا من ولوج أناس فيه ليسـوا   ـ رحمه االله تعالى 
قد رأينا بعـض  و( :المذاهب المنحرفة يقولوقطع الطريق على الفرق وهلا للاجتهاد والاستنباط أ

الحمقى الذين زعموا الاجتهاد لأنفسهم يطلعون علينا بالغرائب من الاستنباطات التي لا تسـتحق  
  . 2)رحم االله امرءا عرف حده فوقف عندهو ،قبولا من عابد عاقل فضلا عن عالم عامل

لا  اًثم إن فتح باب الاجتهاد في هذا الزمن مؤذن بتعدد اتهدين الأدعياء تعـدد ( :يقولو  
دعـا إلى تقليـده    ،إذ كل من آنس في نفسه ـ بزعمه ـ القدرة على الاجتهاد   ،يحيط به حصر

 ،وتمزيق الوحدة ،تفرق الجمعو ،تشتت الشملو ،المصيبة العظمىو ،واتباعه وهنا الكارثة الكبرى
البلايا ما يحرص كل عاقل على اجتناب الأخذ بأي سبب موصـل  وع من المصائب وكل ذا يستتب

  . 3 )إليه
لما كتب كتابه لزوم اتباع الشيخ و(حول قضية سد باب الاجتهاد عدد من تلامذته يقول   

مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدينية إنما كان يعني هؤلاء الجهلة الذين كانوا يتنطعون لمقامـات  
المهندس يتجـرأ  وقد ابتلينا في زماننا بالطبيب ولم يدركوا أم في جهل وضيع و ،ظماًالعلماء تعا

عهد ما يسمى باـامع الفقهيـة    شيخناأدرك ولو. .على الفتيا دون أن يكون له خلفية تشريعية
لأيدها كل التأييد لأا حلت كثيرا من المشكلات المعاصرة عن طريق الاجتهاد الجماعي الـذي  

  .4)ن الاجتهاد الفرديآمن موه

   :خلاصة

خلاصة القول أن الزعم بأن باب الاجتهاد قد سد قولة ظالمة أشاعها أعداء الإسلام تثبيطا و  
والتخلـف   ،ليعتريهم الجمود ،تخذيلا للأمة الإسلامية لاطّراح فريضة من أهم فرائض الدينولهم 

  .العجز عن مواكبة تطور الحياةو

               
   ).9ص (ـ نفس المصدر  1
  ).12ص (نفس المصدر   2
  ).13(ـ نفس المصدر  3

  . ـ  نقول شخصية  4
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لكن أصـحاب   ،باب الاجتهاد أضحى كأنه حقيقة تاريخيةإن كثرة الحديث عن إغلاق   
المكان اللـذين تم فيهمـا   ولا الزمان وهذه الفكرة لا يستطيعون تحديد السلطة التي أغلقت الباب 

    .ذلك
بشرط أن  ،لا صعوبة فيهو ،الاجتهاد ممكن كل الإمكانو( :يقول الدكتور وهبة الزحيلي  

قلوبنا مـن رواسـب   وذلك الران الذي خيم على عقولنا نمزق و ،ندفن تلك الأوهام والخيالات
فكأن ذلـك    ،الظن الآثم بعدم إمكان الوصول إلى ما وصل إليه الأولونو ،آفات الخمولوالماضي 

  .1)توابعها ؟واختراع الذرة والكهرباء والفضاء وهل هناك مستحيل بعد غزو ،نوع من المستحيل
الوازع الديني الذي قد يؤدي إلى هـدم   وخاف بعض العلماء من ضعف ( :يقول أيضاو  

سـد بـاب   صرح الفقه الذي بناه الأئمة السابقون، فتنادوا بالتزام المذاهب المتقدمة ودعـوا إلى  
، وهذا في تقديري من بـاب  2الاستنباطوولوج أناس فيه ليسوا أهلا للاجتهاد من  اًالاجتهاد منع

فوضى اجتهادية قائمة بسبب ادعاء غير وأ ،مؤقتاً أمراً وأ ،لسياسة الشرعية التي تعالج شأنا خاصاًا
  .3)أصلا على سد باب الاجتهادلا دليل إذ  ،فاء الاجتهادالأكْ

  
  
  

   

 	
���ا���  ا�%$# ا�"ه�� وا�"ه� �  :ا

  
7�6 ا�ول	
    )ا
�654 ا
	Fه��(و )ا
	Fه��(�42^[  :ا

  

   :الاصطلاحيوالتعريف اللغوي  :الفرع الأول

               
  ) 1088، 1087/  2(لزحيلي لـ أصول الفقه  1
 ).وما بعدها 119ص(، وتاريخ الفقه الإسلامي للسايس )وما بعدها 319ص(تاريخ التشريع للخضري : ـ انظر 2
  ) 1085/  2( المصدر السابق ـ  3
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   :المذهبية •

عة ثم اسـتعمل  بالطريقة المتوالاعتقاد والمصدر وزمانه ومحل الذهاب والمذهب ـ لغة ـ ه  
  . 1فيما يصار إليه من الأحكام 

صـلى االله  كان النبي ـ    :ـ  قال  رضي االله عنه ـ    2في الحديث عن المغيرة بن شعبةو
    .3)إذا ذهب المذهب أبعد(ـ  سلم وعليه 

   .ـ الطريقة 4إليهالمعتقد الذي يذهب وه :المذهبو

 ،من لم يبلغ رتبة الاجتهاد مذهب إمام مجتهدوأن يقلد العامي أ( :تعني المذهبية اصطلاحاو  
  . 5 )عاش يتحول من واحد إلى آخروبعينه أ اسواء التزم واحد

  :التعصب المذهبي •

والتألب  ،الرجل إلى نصرة عصبتهوالعصبية أن يدعو ،التعصب ـ لغة ـ من العصبية
  .مظلومينوى من يناوئهم ظالمين كانوا أمعهم، عل
   .قيل تعصبوا ،فإذا تجمعوا على فريق آخر .قد تعصبوا عليهم إذا تجمعواو

   .6)العصبي من يعين قومه على الظلم(في الحديث و
  .يحامي عنهموالذي يغضب لعصبته والعصبي ه

  .7)قاتل على عصبيةوليس منا من دعا إلى عصبية أ(في الحديث و 

               
  ).  646ص (ـ ) هـ 1031ت (لرؤوف المناوي مد عبد المحـ التعارف   1
كان من دهـاة العـرب،   : ـ الصحابي الجليل،المغيرة بن شعبة الثقفي،أسلم قبل عمرة الحديبية، وشهدها وبيعة الرضوان، قال الشعبي  2

 50(اا كلـها، مـات سـنة    لوأن مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا المكر، لخرج المغيرة من أبو: وقال قبيصة بن جابر
  ).197/  6(الإصابة لابن حجر العسقلاني ).هـ

  ).  30/  1(ـ أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس  3
  ).394/  1(ـ لسان العرب لابن منظور  4
  ).14ص (مد سعيد رمضان البوطي لمحـ اللامذهبية   5
  ). 235(حديث رقم ) 97/  22(عجم الكبير ـ أخرجه الطبراني في الم 6
  ).5121(، حديث رقم )332/  4(ـ أخرجه الترمذي في السنن، باب في التفاخر بالأنساب  7
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وعصبة الرجل قومـه   ،نصرناه :معهوتعصبنا له أوالمدافعة، والمحاماة  :التعصبو العصبيةو
  . 1الذين يتعصبون له 

عمل المقلد بمذهب إمامه مع علمه بضـعف مأخـذ ه   ( :يعني التعصب المذهبي اصطلاحاو
  .)تعصبا لهوجمودا على تقليد إمامه  ،الأقيسة الصحيحةوالسنة ومعارضته للكتاب و
يستيقن معناه طبقا للموازين العلمية التي أصبح وبأن يرى الدليل ( :البوطي. دكما يقول وأ    

  . 2)خبيرا ا ثم يحيد عنه مع ذلك إلى المذهب الذي ينتمي إليه
يوم أن سـاد في ربـوع العـالم    و ،داء قاتلو ،مرض فتاك ،التعصب المذهبيالحقيقة أن و    

 ،والسياسـي  ،خلف الفكـري والاجتمـاعي  التو ،الانشقاقوأصيبت الأمة بالفرقة  ،الإسلامي
والاقتصادي حتى جعلها بمعزل عن ركب الحضارة فوق وقوعها في بـراثن الاسـتعمار الغاشـم    

  .المتسلط
  

�,�-
7�6 ا	
/ ا
Fم  :ا< ��X�
  ا
	�ح وا

  

  تعريف التقليد  •
 :منه قولـه تعـالى  والجمع قلائد ووضع الشيء في العنق مع الإحاطة به  ،في اللغة التقليد

) يالهَدوود4)لا تقلدوها الأوتار(ـ  في الخيل  سلم وصلى االله عليه قول النبي ـ  و 3 )القَلاَئ .  
  .5يطلق على تفويض الأمر إلى الشخص كأن الأمر جعل في عنقه كالقلادة و
   :تييأامله تعاريف كثيرة نذكر منها  :في الاصطلاحو

  .6)قبول قول الغير من غير حجة(ـ 

               
  ) 606(  / ـ لسان العرب لابن منظور  1
  .)25ص  (لبوطي لـ اللامذهبية   2
  . 2: ـ المائدة 3
   .من حديث أبي وهب) 218/  6(ن والنسائي في السن) 345/  4(ـ أخرجه أحمد في المسند  4
  )260ص (عبد االله بن صالح الفوزان لـ شرح الورقات في أصول الفقه   5
  .)239/  2(لشوكاني ل، إرشاد الفحول )387/  2(حامد الغزالي  بيلأـ المستصفى   6
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قبول القول من غير حجة تظهر علـى  ( :2منصوروالأستاذ أبو 1حامد ولشيخ أبـ  قال ا
  .3)قوله
المفتي بصرف النظر عـن دليـل   والعمل بقول اتهد ( :قال الدكتور عبد االله التركيوـ 

  .4 )كيفية استنباط الحكم منهاولأن المقلد غير متمكن من النظر في الأدلة  ،القول
وترك  ،كمسح بعض الرأس تقليدا للشافعي ،التركوير في العمل محاكاة الغوفالتقليد إذن ه

  .5ذلك ونحو ،المقتدي قراءة الفاتحة في الصلاة أخذا بقول أبي حنيفة
ثم الـذين   ،قد حدثت ظاهرة ـ التقليد بمعناها الاصطلاحي ـ بعد انقراض خير القرون  و

إن حدوث التمـذهب  و( :عالى ـ  يقول العلامة الشوكاني ـ رحمه االله ت  .يلوم ثم الذين يلوم
قد أحـدثها عـوام المقلـدة    و ،إنما كان بعد انقراض عصر الأئمة الأربعة ،بمذاهب الأئمة الأربعة

  .  6)لأنفسهم من دون أن يأذن ا إمام من الأئمة اتهدين
الفرق في حكم التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية العملية بـين  وقد اختلفت المذاهب و

مطلقا للقادر على الاجتهاد والعـاجز  بالوجوب فذهب جمع منهم إلى القول  ،التحريموب الوجو
تعلـم  وأوجبوا على المكلف الاجتـهاد  ومطلقا بتحريم التقليد م الجواز أي دقال آخرون بعوعنه 

التحريم في حـق  والجواز في حق العاجز وهو :ذهب البعض الآخر إلى التفصيلو ،أدواتهووسائله 
  .7القول الراجحوهولقادر اتهد ا

               
هـ بطوس،  450(لغزالي، ولد سنة ـ الشيخ الإمام البحر، حجة الإسلام، أبوحامد، محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، ا  1

) إحيـاء علـوم الـدين   : (غزالة، من آثاره: ، ونسبته إلى قرية يقال لها)هـ 505سنة (برع في الفقه ومهر في الكلام والجدل، توفي 
  ). 322/  19(سير أعلام النبلاء . 9كيمياء السعادة (
 ـ 429(م الشافعية، توفي سنة ـ عبد القاهر بن طاهر، الأستاذ أبومنصور البغدادي، أحد أعلا  2 ، ولـه مصـنفات في النظـر    )هـ

  )572/  17(سير أعلام النبلاء ). تأويل متشابه الأخبار) (بلوغ المدى في أصول الهدى(والتعليقات،، منها 
  ).239/  2(لشوكاني لـ إرشاد الفحول   3
  ). 748(عبد االله التركي لـ أصول مذهب الإمام أحمد   4
  ).1120/  2(الزحيلي وهبة ل ـ أصول الفقه  5
  ).108ص (لشوكاني لـ القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد  6
   
  ).244/  2(لشوكاني ل ، إرشاد الفحول )1127ص (، أصول الفقه، الزحيلي )410ص (زيدان  لعبد الكريمـ أصول الفقه  7
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قال  .ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز التقليد مطلقا :القائلون بتحريم التقليدـ 
ادعى ابـن حـزم   وبطال التقليد إو ،وجوب الاجتهاد ،جمهور العلماءومذهب مالك   :1القرافي

وذا تعلم (يث يقول في حين عده الشوكاني مذهب الجمهور ح 2الإجماع على النهي على التقليد 
ما ذكره الشوكاني من أن مذهب و 3 )مذهب الجمهوروفه ،أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا
   .4الجمهور حرمة التقليد غير مسلم به 

عبيد االله بـن  و6التعليمية و 5قال بوجوب التقليد الحشوية  :القائلون بوجوب التقليدـ 
عتبرين أن النظر مظنة الوقوع في الشـبهات والتـردي في   حيث حرموا النظر م ،7الحسن العنبري

 ،أنه يفتح باب الجـدال والضلالات كما وبخلاف التقليد فإنه طريق آمن من الأوهام  ،الضلالات
إنما (وقال  ،ـ الصحابة لما رآهم يتكلمون في مسألة القدر  سلم وصلى االله عليه قد ى النبي ـ   و

  . 9) 8اأهلك من كان قبلكم لخوضهم في هذ

أن التقليد يجب علـى  وهو 10قول كثير من أتباع الأئمة الأربعة وهو :مذهب التفصيلـ 
  .11يحرم على اتهد و ،العامي

 ـيقول ابن تيمية   تقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجـوز عنـد   و( :ـ رحمه االله تعالى 
  .1)رسوله كائنا من كان المخالفوالجمهور بشرط أن لا يعارض قول االله 

               
إلى القرافة محلة الإمام الشافعي في مصر، له مصنفات جليلة منها ـ أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبوالعباس، شهاب الدين، نسبته   1
  ).94/  1(الأعلام للزركلي ). هـ 684(وغيرها كثير، توفي سنة ) شرح المحصول(و )الخصائص(و) أنوار البروق في أنواء الفروق(
  ).272/  6(ـ الإحكام لابن حزم  2
  )244/  2(لشوكاني لـ إرشاد الفحول   3
  ). 752ص (لتركي لهب الإمام أحمد  ـ أصول مذ 4
قوم تمسكوا بظواهر آيات االله، فذهبوا إلى التجسيم وغيره، وهم من الفرق الضالة، وسموا بذلك، : بسكون الشين وفتحها: ـ الحشوية  5

اء، فهـم حشـوية   ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة، فنسبوا إلى حش: لأم كانوا في حلقة الحسن البصري فوجدهم يتكلمون كلاما، فقال
  ).بسكون الشين(الجسم حشو، فهم حشوية : سموا بذلك، لأم من اسمة لقولهم: وقيل). بفتح الشين(
  .في كل عصر إمام معلوم يعلم غيره ما بلغه من العلم: قوم من الباطنية، قالوا: ـ التعليمية 6
كان شديد : (بصرة، وكان علما بالفقه والحديث يقول عنه ابن قتيبةـ عبيد االله بن الحسن بن الحصين العنبري التميمي، تولى قضاء ال  7

  ).هـ 168(وتوفي سنة ) هـ 100(ولد سنة ) التناقض في أقواله، وهورجل من أهل الكلام والقياس والنظر
  ). 2133(حديث رقم ) 443/  4(ـ أخرجه الترمذي في السنن، كتاب القدر باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر  8
   .)229/  4(الأحكام للآمدي مع ) 1125، 1124/  2(لزحيلي لـ أصول الفقه   9

  ).244/  2(لشوكاني لـ إرشاد الفحول   10
  ) 234/  4(ـ الأحكام للآمدي  11
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القول الراجح ـ فإنه يمكن القـول أن التقليـد    وهوبناء على قول مذهب التفصيل ـ  و
  .آخر محمودو ،قسم مذموم :قسمان

لأنه لم يقدر على التوصل إلى الحكـم   ،تقليد العاجز عن الاجتهادوه :ـ التقليد المحمود
إلى ما يجب عليه مـن  الاجتهاد وفلم يبق أمامه إلا اتباع من يرشده من أهل النظر ،الشرعي بنفسه

   .التكاليف

   :ـ كما يقول ابن القيم ـثلاثة أنواع وفه ،المحرموالتقليد المذموم أـ أما 

كتقليد الآباء  ،عدم الالتفات إليهو ،ما تضمن الإعراض عما أنزل االله :الأولـ (
   .والرؤساء

   .تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله :الثانيـ 

  .2)قيام الدليل عند شخص على خلاف قول المقلدوالتقليد بعد ظهور الحجة  :الثالثـ 
   .ذموا من أخذ قولهم بغير حجةو ،هذا ما عناه الأئمة الأربعة في يهم عن تقليدهمو

مثل من يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة مـن  ( :3الشافعيالإمام قال 
  .4 )لا يدريوهوفيه أفعى تلدغه وحطب 

خـذ مـن    ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا تقلد مالكا و ،لا تقلدني( :5قال أحمد بن حنبلو
  .6)حيث أخذوا

يحضون عليه وينهون عن و ،الخلف يأمرون بالاجتهادوما زال السلف ( :1قال السيوطيو
  .2 )يكرهونهويذمونه والتقليد 

                                           
   .)388/  28(لابن تيمية ـ الفتاوى  1
  ). 188، 187/  2(بن القيم لاـ إعلام الموقعين   2
. من آثاره كتاب الأم) هـ 204(وتوفي سنة ) هـ 150(، صاحب المذهب المعروف، ولد سنة ـ محمد بن إدريس، أبوعبد االله   3

  ).5/  10(سير أعلام النبلاء 
  ). 200/  2(بن القيم لاـ إعلام الموقعين   4
وزي ثم أبوعبد االله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بـن إدريـس الشـيباني المـر     ـ هوشيخ الإسلام، صاحب المذهب المعروف،  5

  ).  117/  11(سير أعلام النبلاء . )هـ 241(وتوفي سنة  ) هـ 164(ولد سنة  البغدادي، أحد الأئمة الأعلام، 
  ).1130/  2(لزحيلي لـ أصول الفقه   6
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وأحـوال   ،ضيات الواقـع تجدر الإشارة في ختام هذا البحث إلى أنه لا ينبغي تجاهل مقتو
ذلك أن العامي المحض لا يسـعه    ،القدرة على الاستنباط منهاوالناس من حيث فهمهم النصوص 

فلا يلزمون  ،لم يكونوا أهلا للاجتهادوأما العلماء ول ،الاجتهادوم لعجزه عن النظر إلا تقليد العال
كام الفقه على حدة فيقبلون عليهم أن ينظروا في كل حكم من أحو ،بجميع ما جاءت به المذاهب

لـيكن رائـدهم   و ،يرفضون ما عداه دون تعصب لمذهب من المذاهبوما يؤيده الدليل الصحيح 
دين االله واحد لا يتعدد كما ذكر ذلك ابن القـيم في إعـلام   و ،طلب الحق فإن الحق واحد قديم

  .3الموقعين
  
  
  

  

  

  
  

�
�-
7�6 ا	
    ا
�654 ا
	Fه��وا
�1ق >/ ا
	Fه��  :ا

  
من حيث أما  ،على كثير من الناس )التعصب المذهبي(و )المذهبية(كثيرا ما يلتبس أمر 

  ،متعصب بالضرورةوفكل متمذهب ه ،هما ـ كما يقال ـ وجهان لعملة واحدةوشيء واحد أ
،بل هناك )التعصب المذهبي(لكن من خلال ما تم بحثه سابقا يتبين أن المذهبية لا تعني بالضرورة و

   :يمكن أن نجملها في الآتي،اختلاف بينهمانقاط 

                                           
) هـ 911(وتوفي سنة ) هـ 849(ـ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، المصري، الشافعي، جلال الدين، أبوالفضل، ولد سنة    1
شذرات الـذهب  ). المزهر في اللغة، الدر المنثور في التفسير المأثور، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة(منها جدا ه مؤلفات كثيرة ل
)8  /51.(  
  ). 42ص (لسيوطي لـ الرد على من أخلد إلى الأرض   2
  ).1135/  2(ي لزحيللأصول الفقه  : وانظر) 211/  2(  لابن القيم  إعلام الموقعين: انظرـ  3
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 ،من لم يبلغ رتبـة الاجتـهاد  وهي أن يقلد العامي أ ،كما تم تعريفها سابقا :ـ فالمذهبية
 ،بل يمكنه النظر في بقية الأئمة المعتبرين ،مذهب إمام من الأئمة اتهدين دون التقيد بمذهب واحد

   .فيجوز له أن يقلد أي مجتهد شاء
 ،لا يلزمه الاستمرار عليه ،غيرهماوأ ،الشافعيوأ ،كمذهب أبي حنيفة ،مذهبا معينا التزم وفل
قد ذكر بعض الحنابلة أن أحمد و. .1بعد العمل بهولوله الانتقال كليا منه إلى مذهب آخر  بل يجوز

 ،لا تحمل الناس على مـذهبك فيحرجـوا  ( :بن حنبل ـ رحمه االله تعالى ـ قال لبعض أصحابه  
 ،الدليل على ذلك أن االله تعالى لم يوجب التزام مذهب بعينهو. 2)ون بمذاهب الناسدعهم يترخص

بمذهب دون آخر فقـال سـبحانه   وإنما أوجب اتباع العلماء من غير تخصيص بعالم دون آخر أو
تـابعين لم  الوولأن المستفتين في عصر الصحابة ( 3)فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتمَ لا تعلَمون(تعالى و

لم ينكر و ،بل كانوا يسألون من يأ لهم دون تقيد بواحد دون آخر ،يكونوا ملتزمين بمذهب معين
اتباع مذهب معـين في كـل   وأ ،عليه أحد فكان هذا إجماعا منهم على عدم وجوب تقليد إمام

وفضـيلة   ، وأيضاً فإن القول بالتزام مذهب يؤدي إلى الحرج والضيق مع أن المذاهب نعمةالمسائل
  .4)الراجح عند العلماءوهذا القول هوورحمة للأمة، 

ينبغي لمن اشتغل ( :)الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول(في خطبة  5شامةويقول الإمام أب
 ،ينظر في مذهب كل إمامو ،بل يرفع نفسه عن هذا المقام ،بالفقه ألا يقتصر على مذهب إمام معين

إذا  ،ذلك سهل عليهو ،السنة المحكمةوان أقرب إلى دلالة الكتاب يعتقد كل مسألة صحت ما كو
النظر في طرائق الخلاف المتـأخرة فإـا   وليجتنب التعصب و ،كان قد أتقن معظم علوم الاجتهاد

  .6)لصفوه مكدرةومضيعة للزمان 

               
الرأي الأقرب إلى الصواب، انظر اختلاف العلماء في هذه المسألة، وأدلتهم على ذلك،  ـ هذا ما قال به الآمدي وابن الحاجب، وهو  1

  .)2/1137(، والنص من أصول الفقه للزحيلي )وما بعدها 252/  2(في كتاب إرشاد الفحول للشوكاني 
  ).252/  2(لشوكاني لـ إرشاد الفحول  2
  .7: ـ الأنبياء 3
  ).1138/  2(لزحيلي لـ أصول الفقه   4
ـ عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي، ثم الدمشقي، أبوشامة، العلامة اتهد، شهاب الدين، أبوالقاسم، وسمي بأبي شامة لشامة كانت   5

  ). 299/  3(الأعلام للزركلي ) هـ 665(فوق حاجبه الأيسر، توفي سنة 
  ). 1136/  2(ر ـ نفس المصد 6
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ليس يعني ـ ما ورد ذكره سالفا من جواز الانتقال من مـذهب إلى آخـر علـى     و
 ،نوادر العلماء وزلاـم و ،مبنية على الدليل الصحيح ـ جواز تتبع الرخص اعتبارات علمية 

  . 1فقد حكى ابن حزم الإجماع على أن تتبع رخص العلماء فسق لا يحل
ومن جمـع زلـل    ،له زلةوتتبع زلات العلماء فما من عالم إلا وه ،المقصود هنا بالرخصو

  .2ثم أخذ ا ذهب دينه  ،العلماء

معارضته وأن يعمل المقلد بمذهب إمامه مع علمه بضعف الدليل أوفه أما التعصب المذهبي
ذلك أن بعـض   ،)التقليد الباطل(وأ )بالتعصب المذهبي الأعمى(ما يعبر عنه وهو ،السنةوللكتاب 

   .ظهر لهم الدليلوبانت لهم الحجة ولوالفقهاء المقلدين يصرون على التمسك بآراء متبوعيهم 
من العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على و( :3يقول العز بن عبد السلام

ويترك من شهد له الكتاب  ،مع ذلك يقلد فيهوهوبحيث لا يجد لضعفه مدفعا  ،ضعف مأخذ إمامه
بل يتحايل لدفع ظـواهر الكتـاب    ،جمودا على تقليد إمامه ،الأقيسة الصحيحة لمذهبهموالسنة و
   .  4)نضالا على مقلده ،الباطلة يتأولها بالتأويلات البعيدةوالسنة و

 ،أن من خرج عن المذاهب الأربعة ضال مضل( :أبعد النجعة عندما قالوقد بالغ بعضهم و
مع العلم أننا لا ننرى أن المـذاهب الأربعـة    .5)الآيةوالحديث الصحيح وقول الصحابة وافق ولو

  . تخالف الكتاب والسنة
 ،قبلته التي يولي إليها وجهـه و ،التي يدين افالمتعصب يجعل من التعصب للمذهب ديانته 

 ،متبوعـه وـ إلى قول مقلده   سلم وصلى االله عليه يجهد في رد ما جاء به الرسول ـ   ويكدح و
  .كأن غيره على باطل جزما مما يولد الصراعات وينبت الأحقادو ،وكأن الحق حكر عليهوحتى يبد

               
  ).500/  2(لشاطبي لـ الموافقات  1
  ). 254/  2(ـ نفس المصدر  2
 ـ 577(ـ عبد العزيز بن عبد السلام، عز الدين الملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي، بلغ رتبة الاجتهاد، ولد في دمشق سنة   3 ) هـ

 4(الأعلام للزركلي ). مقاصد الرعاية) (الإلمام في أدلة القرآن( )الفوائد) (قواعد الشريعة(بالقاهرة، من آثاره ) هـ 660(وتوفي سنة 
 /21  .(  
  ) 135/  2( بن عبد السلام  لعزلـ القواعد الكبرى   4
  ). 10/  3(حاشية الصاوي على الجلالين  ـ 5



163  

تؤيد وأجل أن ترفع من ذلك الإمام أ قد دعا هذا التعصب المذموم إلى وضع أحاديث منو
ضعوا نصوصا أيضا فيها طعون تنـتقص مسـالك الآخـرين    وفي الطرف الآخر و ،ذلك المذهب

والبعد عـن   ،مما أثر ذلك على سير الحركة الفقهية فأصاا بالجمود الفكري1أعلامهمومذاهبهم و
حيث تكتلت كل  )لات المذهبيةالتكت(كما فتح باب  ،الأثروالسنة أوالأصول المعتمدة من الكتاب 

تسعى لجمع كل ما من شأنه خدمـة  و ،فئة من الناس حول مذهب معين تنافح عنه بالحق والباطل
  .الآثار الضعيفة والقياسات الفاسدةونصرته بالأحاديث والمذهب 
  .2 )المقلد الأعمى من زمرة العلماءولذلك أخرج العلماء المتعصب بالهوى و(

أن العلم معرفة الحق والناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم  أجمع( :3عمروقال أب
  .4 )بدليله

بـل   ،لا تعني بالضرورة العصبية المذهبية لمذهبيةخلاصة ما نخرج به من هذا البحث أن او
   :تفصيلا للأمور التاليةوهذه الأخيرة مرفوضة جملة 

فلم يوجب االله ورسـوله  . .شرعاوينا لا يجب دوالتزام بما لا يلزم  ،ـ أن التقيد بالمذهب
هذه المـذاهب إنمـا   والسنة، وإنما أوجب اتباع الكتاب و ،اتباع مذهب معين من مذاهب الأئمة

الثالث للهجرة فلا يتصور أن وذلك في القرن الثاني و ،انقطع الوحيونشأت بعد أن اكتمل الدين 
   .هي لم تنشأ بعدويأتي الدين بإيجاب اتباعها 

   .لهم في ذلك أقوال مشهورة وأن الأئمة المتبوعين أنفسهم وا عن تقليدهم  ـ كما نجد

أن مذهبـه  وله  الأمر الأخير أن العلماء ـ عامة ـ رجحوا أن العامي لا مذهب  وـ 
  . 5مذهب من يفتيه من العلماء

  
               

  ).204ص (صالح عبد االله بن حميد لـ معالم في منهج الدعوة   1
  ). 7/  1 0(بن القيم  لاـ إعلام الموقعين   2
ـ يوسف بن عبد االله بن عبد البر، الأندلسي، القرطبي، المالكي، أبوعمر الإمام العلامة، حافظ المغرب، شيخ الإسـلام، ولـد سـنة      3
  ). 153/  18(سير أعلام النبلاء ). الاستذكار(و) الاستيعاب(من آثاره  ) هـ 463(وتوفي سنة ) هـ 368(
  ). 7/  1(اعلام الموقعين لابن القيم ـ  4
  
  ).33، 32(لقرضاوي لتيسير الفقه للمسلم المعاصر في ضوء القرآن والسنة : انظرـ  5
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7�6 ا
�ا>;	
  ��	� ا
���� �/ ا
�	Fه6  :ا!
�[ ا.�
  وا
�654 ا
	Fه��  

   
رحمه االله تعالى ـ في فتواه الشهيرة إلى  لزوم اتباع مذاهب الأئمة المعتبرين  دعا الشيخ ـ    

فأنظـار  (تسفيه أقـوالهم  وقطعا لدابر التطاول على الأئمة واقتفاء أثرهم حسما للفوضى الدينية و
ألجموه فما علينـا إلا تتبـع مـا    وفقد أسرجوا لنا الفقه  ،أعمق من أنظارنا القاصرةوالأئمة أبعد 

  .1)أقروه
فالمذاهب الفقهية المنسوبة للأئمة الأربعة الأفاضل ـ رحمهم االله تعالى ـ لها مكانة علمية     

 ،بيان مقاصدها وتعليلااو ،لما بذلته من جهود جبارة في فقه النصوص ،عالية في التاريخ الإسلامي
     .2المفاسد وتحقيق المصالح وحفظ آراء العلماء والتفريع عنها والتأصيل عليها و

وإنما  ،التقيد بكل فروعه الفقهية العمليةوالفقهاء اتباع مذهب معين وليس بلازم للعلماء و  
ولكنه لم يبلغ رتبـة الاجتـهاد     ،العالم الذي تعلم بعض العلوم المعتبرةوأ ،خاص بالعامي المحضوه
جـب علـى   فالتقليد وا( :في بحثه المذكورـ رحمه االله تعالى ـ  يقول   .)لا مذهب له العاميف(

الدليل و. .المحدثينوهذا مذهب الأصوليين وجمهور الفقهاء ومرتبة الاجتهاد المطلق  نالقاصر ع
 ،فقد أوجب السؤال علـى القاصـر   3)فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِِ إن كُنتم لَا تعلَمونَ( :قول االله تعالى

أما صغار المحصلين فإن .. 4قولهذا تقليد له من حيث وجوب أخذه بو ،والأخذ بقول العالم المسئول
  . 5)أسلم غائلةو ،إقتدائهم بأئمتهم أحمد عاقبة

نافح عنه ضد من زعم أن و ،تعليماوتطبيقا  ،لقد التزم ـ رحمه االله ـ فقه المذهب الحنفي     
أنـه  والسنة النبوية وكانت بضاعته مزجاة في علم الحديث ـ رحمه االله تعالى ـ  الإمام أبا حنيفة  

معتبرا ذلك فرية على الإمام ـ رحمه االله   ،الرأي على النصويقدم القياس و ،ستدلال ماقليل الا
نحن نرى فقه الإمام مستندا إلى كتاب االله سبحانه وإلى سـنة رسـول االله   و( :تعالى ـ حيث قال 

               
  ). 13ص ( حسما للفوضى الدينية للحامدـ لزوم اتباع مذاهب الأئمة  1
  ).132ص (سعود بن صالح العطيشان لـ منهج ابن تيمية في الفقه   2
   7: ـ الأنبياء 3
  ) 42ص ( للحامد ـ لزوم اتباع مذاهب الأئمة  4
  ).15ص( ـ نفس المصدر  5
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إلى القياس الصحيح فيما يتجدد من الحوادث على ما ثبت حكمه منـها  و ،سلموآله وتعالى عليه 
.  1)المطولات من كتب الحنفية زاخرة بالأحاديث الشريفةو ،نلمسه باليدونرى هذا و ،وصبالنص

لكل بحـث  و ،الآراء الاجتهادية المخالفة للمذهب الحنفيولكنه مع ذلك كان يحترم بقية المذاهب 
ونحن بأي حال نحترم ( :علمي صحيح قال ـ رحمه االله تعالى ـ في بحثه لزوم اتباع مذاهب الأئمة  

  .2)من أي مصدر كانوبحث العلمي الصحيح ونعظم القول فيه كائنا من كان ال
قال  ،بل كان رحمه االله تعالى ينكر على من يريد أن يحمل الناس على التزام مذهب واحد

الترجيح بل القصد كـل القصـد إلى احتـرام    وليس القول الآن في المقارنة و( :رحمه االله في ذلك
هما اتجه المرء إلى أي جانب من جوانبها وجد له سلفا من العلماء لهم الخلاف في الفرعيات التي م

  .3)ليس الصواب في مثل هذا تحجر الواسعويبرهنون ويدللون عليها وجهة نظر عليها 
ليسـت   ،تنوع فتاويهم في المسألة الواحدةو ،فالاختلافات الواردة  في اجتهادات العلماء  

ترجـع إلى   ،إنما لها جـذور تاريخيـة  و ،والمصالح الشخصية ،التعصبات المذهبيةو ،وليدة الأهواء
فمن قرأ الفقـه  (في كثير من الأحيان يقول الشيخ الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ   التابعين والصحابة 

صور مجتمعة لاختلافات من قبلـهم مـن الصـحابة     ،بأدلته يدرك أن اختلافات الأئمة اتهدين
  . 4)حنيفة منهموأبو ،واقتفى على أثرهم ،ابقون حذا حذوهمفكل من الأئمة لهم س. .والتابعين
 ،ـ رحمه االله تعالى ـ إلى الالتزام بأي مذهب من المذاهب الفقهية المدونةوكان يدعو  

لما خلفه ذلك من آثار سيئة على الحركة  ،الانتصار لمذهب دون آخرو ،والبعد عن التعصب المذهبي
ـ إلا انته العلمية كانت تمنعه من الإفتاء بغير المذهب الحنفي لكن أم ،الحياة الاجتماعيةوالفقهية 

إن أهل ( :لذلك كان يقولو، 5كان يحيل السائل إلى علماء المذاهب الأخرىوفي أحيان قليلة ـ 
  .6)أهل مكة أدرى بشعاا :قديما قيلوكل مذهب أعلم بمذهبهم 

               
  ). 15، 14/  1(لحامد لمحمد ا على أباطيل  ـ ردود 1
  ). 30/  1(ـ نفس المصدر  2
لعبد الحميـد  .. مقال بعنوان الخطوط الرئيسية للمنهج العلمي) م 1969العدد الثالث من السنة العاشرة  (ـ مجلة حضارة  الإسلام   3

  . ) 26 ص(طهماز 
  ).33ص (الحامد  لمحمد م اتباع مذاهب الأئمة ـ لزو 4
 لعبـد الحميـد   ..مقال بعنوان الخطوط الرئيسية للمنهج العلمي) م 1969العدد الثالث من السنة العاشرة (ـ مجلة حضارة الإسلام   5

  ).26ص (طهماز  
  ).17ص (الحامد لمحمدالقول في المسكرات  رسالة  ـ 6
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ترك أحكـام  ولا يعني تعصبه له  فروعه الفقهية العمليةوالتزامه بقواعد المذهب الحنفي و   
أحـب أن  ( :يتحدث عن نفسه فيقول .هائتسفيه اجتهادات علماو ،محاربتهاو ،غيره من المذاهب

إن كنـت  ويعرف الناس عني أني غير شديد التعصب لفقه الإمام أبي حنيفة ـ رحمه االله تعالى ـ   
لتي يعرفني ا المسـتمعون إلى  قد يصفني بعض الناس ذا جهلا منهم بحقيقتي او ،متمذهبا بمذهبه

قد ورثت وأقدسهم كلهم أجمعين وحترم خلاف الأئمة في الفروع الفقهية العملية أإني و .بياناتي
شتد في الاعتقاد فلا أسمح ببدعة تداخل القلب أهذا عن شيوخي ـ رحمهم االله تعالى ـ لكني   

ي يطلبنا الإسلام بإصابته الذوهو ،إليهوأدعورتضيه أالذي وفمذهب الحق ه ،تواكب السلوكو
  .1)عينا

لهذا كان يفتي و ،توسعة لهاوفاختلاف أئمة المذهب في بعض الأحكام الفرعية رحمة للأمة   
قد أخذ رحمه االله تعـالى في  (و .لملتزم مذهب معين بأن يأخذ بأحكام مذهب آخر عند الضرورة

خاصة وحكام الطهارة لأا أيسر ـ رحمه االله تعالى ـ في أ   2آخر أيام حياته بمذهب الإمام مالك
  . 3)استفتى في هذا الموضوع أحد علماء المذهب المالكي في الأزهر الشريفوأثناء المرض 

يذكر أدلتهم في و ،بأقوال الأئمة الأربعة ،في بعض المسائل الفقهية ،كثيرا ما كان يستدلو  
 ،ت الدليل وإن كانت مخالفة لمذهبهاجتهادام إن وافقوقد يتبنى ترجيحام و، 4المسألة محل النظر 

   .غير أنه في كثير من الأحيان كان يرجح المذهب الحنفي
وذلك حسـب قـوة    ،حيان بغير المذهب الحنفيبعض الأكما كان يفتي ـ أيضا ـ في      

لم يحج حجـة  و هرد عليه سؤال عمن حج عن غيروفقد  ،وضوح دليلهوحجة المذهب المخالف 
وبعد أن  ،الشافعية لا يجوزنه عن المحجوج عنهومذهب الحنفية الجواز ( :الإسلام عن نفسه فأجاب

يحج عن غيره إلا من حج عن لا لكن الأولى أن  :رجح مذهب الشافعية فقال ،ذكر أدلة الطرفين
أيضـا  و ،مراعاة للخلاف فإا مستحبةونفسه خروجا من خلاف الشافعي ـ رحمه االله تعالى ـ   

               
  ) 49( لثالث من السنة العاشرة حوار مع الشيخ محمد الحامدالعدد ا ـ مجلة حضارة  الإسلام 1
ودفن ) هـ 179(وتوفي سنة ) هـ 93(ـ الإمام مالك بن أنس بن مالك، شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، ولد سنة   2

  ).  48/  8(سير أعلام النبلاء للذهبي . في البقيع
  ).26(طهماز  مقال لعبد الحميد ـ مجلة حضارة  الإسلام 3
  ).حكم اللحية في الإسلام( رسالتهـ انظر  4
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أما الحاج لأول مـرة   ،ه قليلؤكتسبا ملكة التمرن على الحج فخطفإن من حج عن نفسه يكون م
  .1)فاحتمال وقوعه في الخطأ قريب

ليست زيادة الثمن في و(سئل عن زيادة الأجرة في الإيجار إذا كان الدفع لأجل فأجاب و   
 إن كانت فيو ،ليست من الربا في مذهب الحنفية ،الإجارة إذا كان الأجل معلوماوالأجرة والبيع 

  .2)الأولى تركها خروجا من الخلافونعم هي قسوة لا تنبغي أن تكون  ،بعض المذاهب ربا
يتبين مما سبق أن الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ كـان متمـذهبا بالمـذهب      و  
غير أنه لم يكن متعصبا له تعصبا أعمى  ،راء فقهائهملتزما لآو ،فروعاومتضلعا فيه أصولا  ،الحنفي
ينقاد للحجة من أي جهة و ،إنما كان يدور مع الدليل حيثما داروالناس شأن بعض وكما هممقوتا 
فقد قال فقهاؤنا ـ رحمهم  (يقول ـ رحمه االله تعالى ـ   لا يعد ذلك خروجا عن المذهب وكانت 

إن الحنفي إذا عمل بالحديث الصحيح علـى  (االله تعالى ـ كما ورد في رد المحتار لابن عابدين  
  .3)اله إمامه فإنه لا يخرج بذلك عن كونه حنفياخلاف ما ق

وتجعلـه   ،لا تخرج صاحبها من دائرة الانتساب للمذهب ،فالاجتهادات المخالفة للمذهب  
    .هذا واقع بكثرة لمن نظر في مصنفات العلماء اتهدين في المذهبو )اللامذهبية(في دائرة 

  الخاتمة 

محمد الحامد ـ رحمه االله  لقد أوضح هذا البحث صورة من جهد الشيخ  
آمل أن أكون قد وفيت و ،تعالى ـ وأبان عن جزء من اهتماماته في لمحات سريعة

   .جزءا من حقه على الأمة الإسلامية
  : التاليويمكن إجمال النتائج التي خرجت ا من هذا البحث على النحو  
 ،بكليته ـ كان الشيخ محمد الحامد ـ رحمه االله تعالى ـ داعية الله تعالى  

   .فلا يكاد يفرغ من جانب حتى ينتقل إلى الآخر في حركة دائبة لا تعرف الراحة

               
  ) 59/  1(لحامد لمحمد اـ ردود على أباطيل  1
  ) 341/  2( نفس المصدر ـ  2
  ) 230/  2(ـ نفس المصدر  3
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ساهمت في إصلاح واقع المسلمين  ،ـ كما كان شخصية إيجابية فاعلة  
فلم يكتف بتوجيه النقد وتتبع  ،ترضاه الشريعة الإسلاميةوإعادة صياغته على نحو

خير للداعية أن يوقد شمعة واحدة من ف ،الدعاة اليومبعض شأن  وكما ه ،العورات
  .أن يلعن الظلام ألف مرة

  جد رحمه االله تعالى في خضم صراع عنيف فكان رجل المرحلة ـ ـ لقد و
  .مثابرتهوفاعليته وصبره وجهاده وكما يقولون ـ في علمه 

داعية و ،ـ لقد كان الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ قدوة لطلاب العلم  
وبتعبير آخر ـ  ،مجاهدا ينير سبيل ااهدين المتشوقين للشهادةو ،يقتفي الدعاة أثره

   .مميزااوكان مدرسة لها خصائصها لا نبالغ ـ إذا قلنا أنه 
ـ ساهم ـ رحمه االله تعالى ـ في إرساء معالم غائبة عن ساحة البحث   

المزج بين والشمول والسعة وكالاعتداد بالنصوص  ،العلمي عند بعض الباحثين
إخراج الأحكام والتراهة العلمية والموضوعية والإرشاد والتوجيه والفقهي  الحكم

اعتبار والتنكيل به وعدم التشهير بالمخالف والفقهية الحديثة في ثوب أدبي راق 
الدقة في النقل والأمانة العلمية وشوراه واسئناسه برأي معاصريه ومصلحة الأمة 

احترام مذاهب والاستنباط وهم الدقة في الفوالوقوف على ظواهر النصوص  و
لعل هذا البحث قد ساهم في ووهي معالم ذات أهمية بالغة لدعاة اليوم  ،الأئمة 

   .كشف المعايير المنهجية التي ينبغي على كل داعية أن يتحلى ا
ـ أن الشيخ لا يقول بسد باب الإجتهاد، ولكن يرى أن اتهدين قلّة   

  .الذروةوليس في وسع كل عالم تسنم هذه 
لا تزال شخصية الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ تحتاج إلى مزيد من و ،هذا

مواجهته للأفكار والدراسة والبحث في جوانب أخرى من شخصيته كالتصوف 
  . .المستوردة والإلحادية ومحاربتها وكذلك دراسة  منهجه في الدعوة

م الشيخ برحمته أن يرحو ،االله أسأل أن ينفع المسلمين ذا الجهد المتواضعو  
  .صحبه وسلموآله وصلى االله على نبينا محمد والواسعة 
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 .م 1983/ هـ  1403ـ 
/ هـ  1403ـ  مكتبة المنار بالزرقاء ـ  3حكم اللحية في الإسلام لمحمد الحامد ط  .27

 .م1983
  .م 1993ـ دار عكاظ ـ لندن ـ  1ط  حوار حول سورية لمحمود مصطفى ـ   .28
/ هـ  1403ـ مكتبة المنار بالزرقاء ـ  3رحمة الإسلام للنساء لمحمد الحامد ط  .29

 م1983
جهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ـ طبع الجزائر والرد على من أخلد إلى الأرض   .30

 .هـ 1325
د ـ تحقيق عبد االله بن لمحمد الحام )جزئين(رسائل الشيخ محمد الحامد وردود على أباطيل   .31

 .إبراهيم الأنصاري ـ منشورات المكتبة العصرية ـ بيروت
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السبع المثاني لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم   .32
 1985/ هـ 1405ـ در إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ   4الألوسي البغدادي  ط 

 .م
 .م 1980الإسلامية ـ مصر وصطفى ـ دار النصر للطباعة سقوط الجولان لخليل م   .33
ـ تحقيق محمد  )هـ 375ت (سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي   .34

 .محي الدين عبد الحميد ـ دار الفكر ـ دمشق
ـ تحقيق محمد فؤاد  )هـ 275ت (سنن ابن ماجة لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني   .35

 .دار الفكر ـ بيروتعبد الباقي ـ 
ـ   )هـ 458ت (سنن البيهقي الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى   .36

 .م 1994/ هـ  1414تحقيق محمد عبد القادر عطا ـ ط ـ مكتبة دار الباز ـ مكة 
ـ تحقيق أحمد محمد ) ه279ت (سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي   .37

 .اء التراث العربي ـ بيروتآخرون ـ دار إحيوشاكر 
ـ تحقيق فواز أحمد  )255ت (سنن الدارمي لأبي محمد عبد االله بن عبد عبد الرحمن   .38

 .هـ 1407ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت   1خالد السبع العلمي ـ ط والزمرلي 
تحقيق عبد الفتاح  )هـ 303(سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي   .39
 .م 1986/ هـ  1406ـ مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب ـ  2ـ ط غدة وأب
 748ت (سير أعلام النبلاء لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي   .40

ـ مؤسسة الرسالة ـ 9محمد نعيم العرقسوسي ـ ط وـ تحقيق شعيب الأرناؤوط  )هـ
 .هـ 1413 .بيروت ـ

  .مية لحمادي العبيديمقاصد الشريعة الإسلاوالشاطبي   .41
النشر والتوزيع ـ بيروت ـ وشذرات الذهب  لابن العماد ـ دار الفكر للطباعة   .42

 .هـ 1409
ـ  دار المسلم للنشر  5شرح الورقات في أصول الفقه لعبد االله بن صالح الفوزان ـ ط   .43
 .م 2000/ هـ  1421التوزيع  ـ السعودية ـ و
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 .ـ قديمي كتب خانة ـ كراتشي )هـ 911ت (شرح سنن ابن ماجة للسيوطي   .44
ـ ط   )هـ 676ت (شرح صحيح مسلم لأبي زكريا يحي بن شرف بن مري النووي   .45
 .هـ 1392ـ  دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ  2
 1الصوفية للدكتور سعيد بن مسفر ـ ط وآراؤه الاعتقادية والشيبخ عبد القادر الجيلاني   .46

 .م 1997/ هـ  1418ـ السعودية ـ  ـ  مكتبة الملك فهد الوطنية  
تحقيق الدكتور مصطفى  ،صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة  .47

 .م 1992الأعظمي ـ طبعة المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ 
ـ تحقيق  )هـ 256ت (صحيح البخاري لأبي عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري   .48

هـ  1407ار بن كثير اليمامة ـ بيروت ـ ـ ـ د 3الكدتور مصطفى ديب البغا ـ ط 
 .م1987/ 
صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ـ تحقيق محمد فؤاد   .49

 .عبد الباقي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت
ـ دار القلعة ـ بيروت  ـ  1الصراع على السلطة في سورية لنيكولاس فان دم ـ ط  .50

 .م 1989/ هـ   1410
ـ   1ـ  ط ) 911ت(طبقات الحفاظ لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي   .51

 . هـ 1403دار الكتب العلمية ـ بيروت 

سلسلة أعلام (عبد القادر الجيلاني ـ الإمام الزاهد ـ للدكتور عبد الرزاق الكيلاني   .52
 .م 1994/ هـ 1414ـ دار القلم دمشق ـ  1ط  )45المسلمين ـ العدد 

 .دار بن حزم ،الدعوة لمفيد خالد عيد أحمد عيدولاقة بين الفقه الع  .53
سلسلة أعلام المسلمين العدد (العلامة ااهد الشيخ محمد الحامد لعبد الحميد طهماز   .54

 .م 1995/ هـ  1415ـ  دار القلم ـدمشق ـ   4ط  )11
 .ـ دار الاعتصام ـ دمشق 3مفكرون عرفتهم لمحمد اذوب ـ ط وعلماء   .55
 .تاوى ابن تيمية ـ جمع عبد الرحمن بن قاسم ـ طبعة الرئاسة العامة للحرمين الشريفينف  .56



178  

فتح الباري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  ـ تحقيق محمد فؤاد عبد   .57
 .هـ 1379محب الدين الخطيب  ـ دار المعرفة ـ بيروت والباقي 

م ـ مؤسسة  1966/ هـ  1416ـ  1فقه النوازل لبكر بن عبد االله أبوزيد ط   .58
 .الرسالة ـ بيروت

دار الحرمين  5السنة لعبد الرحمن عبد الخالق  ـ ط والفكر الصوفي في ضوء الكتاب   .59
  .هـ 1414للطباعة ـ  القاهرة ـ 

ـ المكتبة التجارية الكبرى ـ مصر ـ  1فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي  ـ ط   .60
 .هـ 1356

 .م1997/ هـ  1417لسية للنشر ـ تونس ـ ـ الأط 10قاموس الجديد ط   .61
ـ مؤسسة الرسالة  1قواعد أساسية في البحث العلمي  للدكتور سعيد إسماعيل صيني ط  .62

 .م 1994/ هـ  1415ـ بيروت ـ 
 .هـ 1340التقليد ـ مطبعة المعاهد بمصر والقول المفيد في أدلة الاجتهاد   .63
/ هـ  1403ة المنار بالزرقاء  ـ مكتب 3القول في المسكرات لمحمد الحامد  ـ ط   .64

 .م 1983
 ،اللامذهبية أخطر بدعة دد الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي  .65

 .مكتبة الفارابي دمشق
ـ مكتبة المنار  3لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدينية لمحمد الحامد ط   .66

 .م 1983/ هـ  1403بالزرقاء ـ 
 الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ـ ط دار صادر بيروت لسان العرب لأبي  .67

 .ـ بدون سنة الطبع
/ هـ  1406 ،3لسان الميزان لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ط   .68

 .مؤسسات الأعلمي للمطبوعات بيروت ،م 1986
  ـ 1العصر للدكتور يوسف القرضاوي ط ومحاورات حول قضايا الإسلام ولقاءات   .69

 .م ـ مكتبة وهبة القاهرة 1992/  1412
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مختار الصحاح للشيخ افمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مراجعة لجنة من   .70
 .مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية ـ بدون تارخ الطبع

ـ بدون  1إياك نستعين لابن قيم الجوزية ـ ط ومدارج السلكين بين منازل إياك نعبد   .71
 .دار الكتب العلمية ـ بيروت تارخ ـ

 . م 1997مدخل إلى مقاصد الشريعة الإسلامي للدكتور أحمد الريسوني ـ المغرب   .72

 .زيدوتخريجات الأصحاب لبكر عبد االله أبوالمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل   .73
 1986هـ ـ  1406مذكرات علي الطنطاوي ط دار المنارة ـ السعودية ـ جدة   .74
 .م
طلاس للدراسات  1كرات كسينجر في البيت الأبيض ـ ترجمة خليل فريجات ـ ط مذ  .75
 .1985النشر ـ دمشق أيار والترجمة و
 .المستخلص في تزكية الأنفس لسعيد حوى ـ دار عمان ـ عمان  .76
المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ـ ط دار إحياء   .77

 .التراث العربي
  .مام أحمد لأبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني ـ ط مؤسسة قرطبة ـ مصرمسند الإ  .78
 .مسند الطيالسي لسليمان بن داود البصري الطيالسي ـ دار المعرفة ـ بيروت  .79
المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ـ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي   .80

 .م 1983ـ طبعة المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ  
ـ دار الأندلس الخضراء جدة ـ  1معالم في منهج الدعوة للدكتور صالح بن حميد ـ ط   .81

 .م 1998/  1420
المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ـ تحقيق حمدي بن عبد   .82

 .م1983/هـ 1404الحكم ـ الموصل وـ مكتبة العلوم  2ايد السلفي ـ ط 
 .م1993-هـ 1414 -بيروت–ط مؤسسة الرسالة  –عمر كحالة معجم المؤلفين ل .83
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مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن عاشور ـ طبعة الدار التونسية للنشر   .84
 م1978

مقدمة بن خلدون  لعبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر الاشبيلي   .85
  .التونسي المالكي ـ دار المصحف بالقاهرة

النحل لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني ـ تحقيق محمد سيد كيلاني ـ طبعة دار ول المل  .86
 .المعرفة

محمد عبد االله بن علي بن الجارود النيسابوري ـ تحقيق عبد االله والمنتقى لابن الجارود أب  .87
 1988/ هـ  1408ـ مؤسسة الكتاب الثقافية ـ بيروت   1عمر البارودي ـ  ط 

 .م
ـ مكتبة العبيكان  1في الفقه للدكتور سعود صالح العطيشان ـ طمنهج ابن تيمية   .88

 . التوزيع ـ بدون تاريخوللنشر 

تعليق عبد االله دراز ـ دار والموافقات في أصول الشريعة لأبي اسحاق الشاطبي ـ ضبط   .89
 .المعرفة ـ بيروت ـ بدون تاريخ

العلم ـ دمشق ـ  ـ مطبعة 1نظرات في كتاب اشتراكية الإسلام لمحمد الحامد ـ ط    .90
 .م1963/ هـ  1382

هـ  1403ـ مكتبة المنار بالزرقاء  3نكاح المتعة حرام في الإسلام لمحمد الحامد ـ ط  .91
  .م 1983/ 
ـ دار التوفيق النموذجية ـ مصر  1هذه شهادتي لسعيد حوى ط . .هذه تجربتي .92

 .م 1987/ هـ  1407
شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن أنباء أبناء الزمان لأبي العباس ووفيات الأعيان   .93

 .خلكان ـ تحقيق الدكتور احسان عباس ـ دار صادر ـ بيروت ـ بدون تارخ

  :مجلات

  .م 1969/ هـ  1389مجلة حضارة الإسلام العدد الثالث من السنة العاشرة   .94
  م 2000/  5/  15بتاريخ  1399مجلة اتمع الكويتية العدد   .95
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  م   2001/  2/  1بتاريخ  103دي المسلم العدد مجلة الجن  .96
  م  2001/  9/  1بتاريخ  1466مجلة اتمع الكويتية العدد   .97
  م 2002/  5/  11بتاريخ  1500مجلة اتمع الكويتية العدد   .98
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